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اللقدمة 


من أعظم مراتب الخروج على النظام وقواعده في الضبط الاجتهاعي» 
وقوع الجريمة» فهي أكبر صور العداء على النظام الذي يكفله القانون» كا 
آنا أبرز مظاهر الخروج على قواعد الانضباط في المجتمع. 

والجريمة ۴٣ا٣‏ والاإجرامية yانلة‏ ”نذا تتمثل في ميل شخص 
لإتيان السلوك الإجرامي والميل العصبي للإجرام (عصبية الإجرام) 
sئisصiا)»‏ تصنف كظاهرة اجتماعية تتسم بسوء التوافق الاجتماعي 
.Social maladjustment‏ 

ولقد ظهرت الجريمة منذ القدم» وتعود مسبباتها إلى عدوان 
01 شخص على آخر في عرضه أو ماله أو نفسه» أو اعتداء الإنسان 
على ذاته بالإيذاء البدني» أو القتل عند اليأس من الحياة» أو أن يعتدي الخ 
على أخيه وهو أقرب الناس إليه» ولحل قصة هابيل التي وردت في القرآن 
الكريم أصدق مثال على ذلك . قال تعال : وال لَه تبأ بی آدم با إذ 

ربا رانا قل من أحدهما وم يكل م ال حر قال لفك ال إن تیل 
اه م مين ۲۷۵( ين ساطت ٳئي دك لتقي ما آنا يتاس ط يدي يك 
لاك إن حاف اله رَبَ الاين ۲۸ي رید اَن وء بالمي وإثمك 
فتکودَ من أضحًاب النار وَذْلكَ راء الظالمينَ 4۲۹ (الائد6. 

قوعت له تشه قشل أحيه عله اصح من ااسرينّ 8 ۰وعند 
وقوع الجريمة فإنه من ناحية السلوك ي يتم الخروج على الشرع والنظام 
والضوابط والأعراف الاجتماعية في الحياة الاجتاعية. والمجتمع الآمنء 
يشعر فيه المواطن بالآمن على حياته وحريته وكرامته وكيانه ال مالي وا معنوي» 


۳ 


وبالتبعية فإن مردود ذلك يمشل حق المجتمع على المواطن في أن يساهم في 
تأمين هذه المح اية له ولأقرانه". 

وقد ثبت أن جرائم العدوان على المال مثل السرقة البسيطة بطريق 
الكسر» والسرقة بالإكراه» يرتكبها الشباب والمراهقون بدافع الحصول على 
موارد مالية بطريق الكسب غير المشروع لشراء المسكر أو المخدر أو للإنفاق 
على الملذات أو عند افتقاد المقدرة المالية لمواجهة نفقات الحياة. 

ك وجد أن السرقة بالإكراه في الشوارع ظاهرة تفشت في الدول المتقدمة 
والدول النامية على حد سواء» وأن أطفال الشارع يضطرب سلوكهم عند 
تكوين عصابات صغرة للعنف. ك أن سلول العنف لدى الشباب يظهر 
عادة بين المارقين من أمثال المعاقبين بالطرد من المدرسة أو من الاأسرة» أو 
من العمل ذلك لأنه ل يبل معهم جهود في الأسرة خلال عملية التنشئة 
الاجتماعية» لتحقيق توافقهم مع المجتمع» أو لأن تعليمهم الأساس لم يكن 
قائ| على آساس اجتماعي وتربوي سلیه. 

وتتنامى أناط الظاهرة الإإجرامية وأشكاطها ني المجتمعات الحديثة» التي 
يختل فيها الأمن ويضطرب, نتيجة لتعدد وكثرة الجحرائم والمجرمين والمنحرفين 
من الأحداث والراشدين» ومن مدمني الخمور والمخدرات» ومرتكبي جرائم 
العنف والسرقات» وغبر ذلك من صور الحريمة والانحراف. ولقد احتد 
النقاش واشتد الجدل بين المختصين في تفسير السلوك الإإجرامى اه٣ذص!ا٣‏ 
behavior‏ والمیل العصبي للإجرام ET « Criminosis‏ منهم 
لتقديم تفسيرات معينة للسلوك اللإجرامي أو الانحراف» فاهتم أنصار 


)١(‏ العوجي» مصطفى: التصدي للجريمة. بيروت: مؤسسة نوفل» ٩.)»ء,‏ ص۷. 
(۲) ثروت» جلال: الظاهرة الإإجرامية. الإإسكندرية» ۰7۷ ص ص۸٦۰۲‏ ۹ 


o‏ بحالات 
e‏ 


وهذه التفسيرات وغيرها من المحاولات ل تَرَّاع أنواع التنظيمات 
الاجتماعية والبناء الاجتهاعي والنفسي والمسؤولية بمفهومها الاجتماعي 
والآخلاقي والديني» لإيضاح مؤثرات الظاهرة الإجرامية وآثارهاء وسلوك 
اللجرم» ولذلك كانت هذه التفسيرات خالية من التعمق في فهم السلوك 
الإجرامي”'. ولكي يتبين مدى انتشار جريمة السرقة في المجتمع السعودي 
ونبرز أبعادها نشير إلى الإإحصاء الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية 
بالمملكة وندرجه في الجدول التالي (رقم١).‏ 


)١(‏ الشتاء السيد علي: علم الاجتماع الجنائي. الدمام: دار الإصلاح» 4٤)؛ء,ء‏ ص ص 
0-۲ 


الجدول رقم )١(‏ 
پین ا ا ا ا ۰ TT‏ 


باستقراء البيانات الإإحصائية الواردة قي الجدول رقم(١)‏ الذي يبين 
حجم جرائم السرقة (الاعتداء على الأموال) ني المجتمع السعودي» نجد 
أن معدل جرائم السرقة خلال عام(۸٠٠۲)‏ بلغ )۳۷٠۸١(‏ حادثةء تمثل 
(۷/) من إجمالي الحوادث الحنائية للعام نفسه والبالغ مجموعها )۷۹۷۸٥(‏ 
حادثا. بزيادة عن العام السابق نسبتها .)/.٠١(‏ 

وفي)| يلي إيضاح لحوادث الاعتداء على الآموال وفق ما ورد في إحصاء 
وزارة الداخلية: 


١‏ - سرقة السيارات أو السرقة منها 


وقد بلخت(۲۰۱۸۸) حادثة ثل ٤(‏ ۵./) من حوادث السرقات وبنسبة 
)/.١(‏ من إ جال الحوادث الحنائية بزيادة عن العام السابق مقدارها(۷/). 


۲ سرقة المنازل 


وبلغت(۷۷1٥)‏ حادثة تمثل نسبة )/.١(‏ من حوادث السر قات ونسبة 
۳ر ۷/) من إجمالي الحوادث ال جحنائية بزيادة عن العام السابق بمقدار (۷/). 


۳- سرقة المحلات التجارية 


اعدف( ۴١1‏ کاو ل تة ٤ر‏ ین رادت ال فاتك 
وبنسبة(* ٤ر‏ ) من إجمال الحوادث الجنائية بزيادة عن العام السابق 
مقدارها (۱۸./). 


کسر اکراه 


و بلغت( )٠٠٤١‏ حادثة مثل نسبة (١۸ر./)‏ من حوادث السرقات 
وبنسبة (١۳را./)‏ من إجمالي الحوادث الجنائية» بنقص عن العام السابق 
مقداره (۷/). 


٥‏ بقية آنواع السرقات وتشمل 


سرقة حيوانات» وسرقة دراجات ناريةء ونشل» سرقة مرافق عامة» 
سرقة مزرعة» اختلاس» سطوء وتمثل هذه الأنواع في جموعها )٤۸۹۸(‏ 
حادلة؛ آی ما تبت 01۳١‏ من حرادث السرقات ويشسة (27) من إجال 
الحوادث الجناتية. 

كما نستقرئ من الجدول رقم »)١(‏ بأن أعلى نسبة لحوادث الاعتداء 
سجلت في مدينة الرياض بواقع (۱۳۸۷۳) حادثاء تليها منطقة مكة 
المكرمة وتشمل العاصمة المقدسة وغافظة جدة» حيث بلغ مجموع الحوادث 
(۲ حادثاء تليها منطقة عسير بواقع (۲۲۸) حادثاء واحتلت المدينة 
المنورة المرتبة الرابعة حيث بلغ عدد حوادث الاعتداء المسجلة )١٠١١(‏ 
حادثا خلال عام (۲۰۰۸). 

ك يلاحظ أيضا أن هناك زيادة في حوادث الاعتداء على الأموال في 
عام )۲۰١۸(‏ عن العام )۲٠١٠۷(‏ الذي سجل )۳٤۹۸١(‏ حادثا بنسبة زيادة 
(۷) لعام .)۲٠٠۸(‏ وتبع ذلك ارتفاع في معدل الحوادث الجنائية بصفة 
عامة في عام ٠۸(‏ )عن العام (۰۷ ۰ ) الذي سجل )۷۲٣۱۲(‏ حادثا 
بنسبة زيادة )/٠١(‏ لعام .)۲٠٠۸(‏ وتحتل حوادث الاعتداء على الأموال 


۸ 


والسرقات المرتبة الآولى بين إحمالي الحوادث الجنائية اللآخرى وفق التصنيف 
الإحصائى الوارد في الجدول*. 
وني ضوء ذلك تتضح الآهمية العلمية والتطبيقية موضوع الكتاب 
والدراسة الميدانية في النقاط التالية: 
oS‏ 
فهم وتحمل مسؤولياتهم وتنمية مقومات بنية الشخصية السوية. 
۲-إضافة إلى الأهرية التربوية التطبيقية sS‏ فاا ثل 
خصائص البناء الشسى سکاف ابعاده لأفراد العبنة الذين يمثلون 
شريحة من المجتمع السعودي» إضافة إلى تحديد جوانب أآخرى في 
الشخصية ها أميتها وتقيسها المقاييس المستخدمة في الدراسة. 
۳ ومادام عملي يندرج في تخصص المجال الأمني فإن تناولي هذا 
الموضوع سوف ينعكس على عملي بالنفع - بمشيئة الله -ما يمكنني 
من توظيف قدراتي وتجاربي في ميدان عملي المتواصلء» إلى جانب ما 
يمثله نتاج الدراسة من توجيه وإرشاد ورعاية المنحرفين 
کا وا مل ان قر کان هاا وتس غرالدراسة الى مه ابع 
دراسات لاحقة تستهدف استکال هله المحاولة بالتعديل 


TN 


والتصحيح والإضافة» حتی تبلغ الدراسات الخاصة ذات الصلة 
أقصى ما يمكن الوصول إليه من شمول ودقة تثري البحث العلمي 
SEEN NANE e‏ 
السا ةر 

إن موضوع كتابنا هذا يأتي استجابة لمطالب عدة في شتى مناحي الحياة 

وتنشده كافة المجتمعات قاطبة» ذلك أن المحور الأساس فيه هو الإنسان 
الذي تسعى هذه المجتمعات لرقيه وازدهاره. وإذ اقتضى منهج البحث 
جوانب تطبيقية فقد برزت صعوبات جة آثناء إجرائها نق آنا م تكن عائقا 
على إنجازه وفق ما خطط له نوجز همها في| يلي: 

-١‏ الصعوبة البالغة في التعامل مع السجناء» ولا سي الأفراد من مرتادي 
الإجرام- المجرم العائد- لأننا استهدفنا هذه الفئة فقد تعذر على نا 
ا لحصول على المعلومات الصادقة منهم. خاصة عينة دراسة الحالة 
الذين هم من ذوي السوابق العديدة ني جريمة السرقة. 

- تعدد الدراسات التي يخضع ها السجناء من قبل باحثين كثيرين» 
ما جعل بعض السجناء -في بعض الأحيان- يظهرون مللهم 
وتذمرهم من هذه الدراسات التي تجري على هم. 

۳ صعوبة التحقق من مستوى المعتقدات الدينية لدى أفراد العينة في 
الجزاء الميداني» وحيث يصعب تحديد المستوى بطريقة موضوعية؛ 
لذا عمدنا إلى الاستدلال على مستوى المعتقدات الدينية من مظاهر 
السلوك المشاهدة» التي يعبر عنها الأفراد من خلال إجابتهم 
عن أسئلة المقياس. ونتيجة لما بذلناه من جهد فإن المقياس الذي 
استخدمناه أعطى نتائج أمكن تفسيرها للحكم على مستوى 


0 


المعتقدات الدينية لدى هؤلاء الأفراد» وهذه النتائج تعكس ما 
يوجد بين هولاء الأفراد من اختلافات كنا ننشد من خلاهها قياس 
الملستوى الموضوعي للمعتقدات الدينية» رغم صعوبة قياسها. 

٤‏ - وبخصوص الحزء الميداني من هذا الكتاب - اتضح عدم وعي بعض 
أفراد العينة بأهمية الدراسة» ما جعل البعض منهم إمايمتنع عن 
الإجابة أو يعطيها ناقصة» ما دعانا إلى استبعاد بعض الاستارات 
التي وصل عددها إلى ما يقارب العشرين استمارة. 

٥‏ ندرة المقاييس التي تقيس مستوى المعتقدات الدينية في المجتمع 
السعودي» فلم نجد إلا مقياسا واحدا هو: مقياس مستوى التدين 
للدکتور/ صالح الصنیع» .٠۹۹۸‏ 

٦‏ عدم وجود دراسات تطبيقية حول موضوع دراستناهذه» من 
حيث العينة المستهدفة؛ إذ م نحصل على أي دراسة عربية أو أجنبية 
أجريت على (المنحرفين) وعلى وجه الخصوص الدراسات المرتبطة 
بموضوع المعتقدات الدينيةء ودراسة الحالة للمنحرفين. 

۷- صعوبة إقناع أفراد العينة بصورة عامة بهدف الدراسة التي ترمي 
إلى تحقيتق غاية علمية فقط, وأن ما يقدمونه من آراء ومعلومات لا 
علاقة له بقضاياهم» وأن آراءهم تحاط بالسرية المطلقة» وتستخدم 
فقط لأغراض البحث العلمي. والصعوبة أيضا بإقناع أفراد عينة 
دراسة الحالة بصورة خاصة لاكتساب تجاو مم المطلق معناء لا سيا 
وأنهم من رباب السوابق» ومن المتطرفين في سلوكهم وسجلهم 


الإجرامي. 


۸- الحرص على عدم إظهار الصفة المَنَيّة للباحث (كر جل أمن)» كمتغير 
قد يؤثر على إجراء الدراسة» من خلال تعاملنا مع أفراد العينة. فقد 
كنا نخشى وجود من يعرف صفتنا المهنية من أفراد العينة» ما قد 
فلا غل مر اجات الت و يوه اا 

۹ شملت العينة سجون (مكة المكرمة» المدينة المنورة» جدة) في المنطقة 
الغربية من المملكة العربية السعودية وهي مناطق بعيدة عن بعضهاء 
ما استلزم الكثير من ا لجهد والوقت وإجراء التدسيق الإداري بيننا 
وبين إدارات السجون المذكورة من جهةء وبيننا وبين الإدارة العامة 
للسجون بوزارة الداخلية من جهة أخرى. 


الفصل الأول 


ا ا 


الجريمة من الظواهر القديمة قدم البشرية. وقد وجدت منذ بدء التاريخ 
اللكتوب للإنسان. وقد احتوت أغلب الشرائع القديمة قواعد في التجريم 
والعقاب» ک| روت الأساطير أخبار الكثير من الجرائم» كجرائم اغتصاب 
السلطة» والقتل» والحرق والتعذيب» والسرقة» وقطع الطريق» وقتل 
المواشي» والزنا...إلخ» وأول جريمة ارتكبت بين العباد ما حدث بين ابي 

آدم « قابیل وهابیل». 

وني أواخر القرن الماضي قدم علم الإإحصاء للمرة الأولى» معدلات دقيقة 

عن الجحرائم في عدد من الدول الأوروبية والأمريكية. ومنذ أن عرفت هذه 

المعدلات» وال جداول الإحصائيةء في أكثر بلدان العالم» تشهد تزايداً مطردأني 

نسبة الجرائم يكاد لا يتوقف . 

)١(‏ سجلت الإحصاء ءات الرسمية في أكشر دول العام منذ ا لحرب العالمية الثانيةء زيادة 
كبيرة جداني مُعدلات ختلف أنواع الجرائم» وبخاصة جرائم المخدرات» والسر قةت 
والعنف» وجرائم أصحاب الياقات البيضاءء والحريمة المنظمة . والولايات المتحدة 
الأمريكية والدول الأوروبية هي من أكثر دول العالم اهتاما هذه الإحصاءات . فعلى 
سبيل المخال الإحصاءات التى قامت ا الشرطة القضائية في فرنسا خلال الفترة 
الواقعة ما بين الأعوام .۱۹۸٤-١۹٤١‏ قد بيّنت أن عدد الجنايات والجنح (باستشناء 
ا لجرائم المتعلقة بحوادث ال مرور» وجرائم الأعمال) تزايد من ۷٤٥٥٥١‏ جريمة وقعت 
عام ۱۹٤٩‏ إلى ۳۹۸۱٤١ ٤‏ جريمة وقعت عام ۱۹۸٤‏ أي بزيادة بلغت ۸ , ٩./؛‏ كا 
ينت إحصاءات ا محاكم في فرنساء أن ٩١٤‏ قضية عرضت أمام حاكم ا لجنايات عام 
۰ مقابل ۲۱۰٤‏ قضية عرضت عام ۰۱۹۸۳ وان ۲۱۲۰۹۵ = 


1٥ 


وف ات كا اران السات ا عر دادحا وما با 
يوم» وتحمل في طياتها خطرا كبيرا في كل بلد على حدة وعلى الصعيد الدولي» 
وهذا يعرف اليوم باسم (خطر الانفجار الإإجرامي) فالجريمة إلى جانب 
هدرها للأنفس والأموالء والحقوق والحريات» وإخلاها بأمن المجتمعات 
ٽنوء أية دولة في العام بحمله. 


المتعلقة بالجريمة» إضافة إلى تناول مايتعلق بالجريمة بصفة عامة» وجريمة 
السرقة بصفة خاصة» وسنعمد لبيان الأسس الرئيسة لدافعية السلوك 
الإجرامي كعوامل متداخلة مرتبطة بالسلوك الإجرامي. 


= وان ۲٠۲٠۹۰۵‏ قضية وان ۲٠۲٠۹۵‏ قضية عرضت أمام حاكم ا لجنح عام ۰٦۱۹ء‏ 
مقابل ٤۹0۸٠۹‏ قضية عَرضت عام 1۹۸۳م وأ ۳٠۳۷١‏ قضية عرضت أمام 
محاكم الشرطة عام ۰٦۱۹ء‏ مقابل ۱۹۹۹۲۷ قضية عرضت عام ٠۹۸۳‏ :ونك 

يُصبح المجموع الكلي للقضايا التي عرضت أمام ا لمحأكم الثلاث عام ۱۹١۶١‏ هو 

٥‏ قضية»مقابل ٠‏ قضية عرضت عام ١۹۸۳‏ . علا بان عدد 
سکان فرنسا لم یرتفع بین عامي ۱۹٩۰‏ و٤۹۸١‏ إلا نسبة ضئيلة جدا. 
للمزيد انظر: السراج» عبود: علم الإإجرام وعلم العقاب» دراسة تحليلية في آسباب 
الجريمة وعلاج السلوك الإجرامي» ط۲. الكويت: دار السلاسل» ۱۹۹۰ء ص۸. 

(1) تفيد الإإحصاءات الصادرة عن وكالة التحقيق الفدرالية (إف. بي. آي) في 
الولايات المتحدة O‏ 
تقع في هذه الولايات بمعدل جريمة في كل ۳ ثوان . ون جريمة قتل ترتكب : 
كل ۲۷ دقيقة» وجريمة اغتصاب كل ۷ دقائق» وجريمة سرقة كل ٠۹‏ ثانية» 
وجريمة اعتداء جسدي خطر كل ٤۹‏ ثانية» وسرقة سيارة كل ۳١‏ ثانيةه 
وسطو على منزل كل ٠١‏ ثوان» وسرقة أمتعة صغيبرة كل ٩‏ ثوان. 
للمزيد انظر: السراح» عبوده مصدر سابق» ص۰۸٩‏ . 


۱٦ 


١‏ . الدلالات اللغوية لمفهوم الجريمة 


الجرم هو التعدي» والجرم الذنب» والجمع إجرام» وجروم» وهو 
الجريمة. وقد جرم يجرم وأجرم» فهو جرم" . وتطلق الجريمة على كسب 
الثم فهي من جرم جرم جرماء بمعنى كسب» ولا يكاد هذا اللفظ يستعمل 
إلا في الاكتساب المكروه. ووردت كلمة (جرم) ومشتقاتها في القرآن الكريم 
ستة وستين مرة. فا معنى اللغوي للجريمة هو الكسب غير المشروع" 


٠. ١‏ الدلالات الاصطلاحية لفهوم الجريمة في الشريعة 
والقانون وعلم الاجت)ع وعلم النفس 


أ مفهوم الجريمة في الشريعة الإسلامية 


تعرف ا لجريمة في الشريعة الإسلاميةء بأنها محظورات شرعيةء زجر الله 
عنها بحد أو تعزير. 

والمحظورات هي إماإتيان فعل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به. 
ووصف المحظورات بأنها شرعيةء لأن الشريعة الإسلامية هي التي تحدد 
ماهو سوي وما هو منحرف طبقاً لعايير محددة . وهذايعني ن الفعل أو 
الكل تر جرية ل 5ا اوقت الترية الأسااب ذلك ورت 
عليه عقوبة» فإذا م تكن عقوبة على الفعل أو الترك لا يعد منها جريمة. 


0 ابن مقون أو الفضل جال الدين: لمان الحرب, مروت داراخروت 
لان ۰ ).٧٧۰ص ۰٦*٤‏ 10 
(۲1) رضاء حمد: معجم متن اللغة. بيروت: دار مكتبة ا لحیاة» ۱۹۷۷ ص ص۱۹۸٠‏ 


۱۷ 


وهذا هو مبدأً الشريعة الإسلامية التي استقى منها علاء القانون عن قانونية 
الظواهر الإجراميةء وأن القانون هو الذي يجرم بعض جوانب السلوك. 

ويُعرف «محمد بو زهرة) الجريمة من منظور الشريعة الإسلاميةء بقوله: 
إن أصل جريمة من جرم بمعنى كسب وقطع» وأن الكلمة استعملت قديا 
لكسب ال مكروه غير المستحسن. فكلمة جرم يراد بها فعل عمل آثم. وبذلك 
آصیحت کلم جر طاق عل ارتگاب کل فل عالت الق والعدل. کا 
اشتقت من هذه الكلمة إجرام وأجرموا. 

ومن هنايتضح أن الجريمة» هي فعل الأمر الذي لا يستحسن بل 
يستهجن. وبمقتضى روح الشرع فإن أوامر الشريعة الإإسلامية مستحسنة 
لاتفاقها مع الحسن. 

كذلك یعتر عصیان الله -سبحانه وتعالی -وارتکاب ما می عنه 
جريمة» وأن الجريمة هي عصيان ما أمر الله بحكم الشرع» حيث يكون 
مرادفا لتعريف الفقهاء للجريمةء بأنه إتيان فعل حرم معاقب على فعله أو 


ب _المفهوم القانوني للجريمة 
تعرف الجريمة بأنها «سلوك يحرمه القانون» ويرد عليه بعقوبة جزائية 


آو تدر انخترازی:*: 


)١(‏ عودة» عبدالقادر: التشريع ا لجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» 
الحزء الأول. . بىروت: :دار اتاب العری» ۱۹۷۷ء ص ۱۵ 

(۲) أبو زهرة محمد: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي مقارنا. 

() السراج» عبود: : علم الإجرام وعلم العقاب. مصدر سابق» ص٤۳‏ . 
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ومن التعاريف المهمة لعلماء القانون» تعريف الفقيه الإيطالي «كرار- 
هع الذي جاء فيه: أن «الجريمة خرق لقانون من قوانين الدولة» بفعل 
خارجي خسو س» صادر عن شخص» لا يبرره قيام بواجب» وممارسة الحق» 
متى تناول القانون هذا الفعل بالعقاب»)'. 

ويعرّف الفقيه الأمريكي «جيروم هول» الجريمة بنا «ضرر حظور 
ا ی ا 
وقصد» وجب أن ينال عنه عقابا معنا ني القانو ن . 


ج - مفهوم الجريمة من المنظور الاجتماعي 


ماهو نافع للجاعة وماهوعدل في نظرها. وقد تبنى المتخصصون 
الآنشروبولوجيون أيضا وجهة النظر هذه في تعريفهم للجريمة» وذلك 
لإمكانية تطبيق هذا التعريف عل المجتمعات البدائية التى لا تملك قانونا 
مكتوباً. وتصبح الجريمة اعتمادا على المغهوم الاجتماعي» هي انتهاك للعُرف 
السائد نما يستوجب توقيع الجزاء على من ينتهكه. ونا ذلك الفعل العدائي 
والمعارض لتاسك ا لجاعة التي يعتبرها الفرد جماعته الخاصة". 


)١(‏ راشد. على: القانون الجنائي المدخحل وأصول النظرية العامة» ط۲. القاهرة: 
دأو النهضة الحرة ٤۱۹۷:ص :۱٤١۸‏ 
(2)Jerome Hall (1960): General principles of griminal law. second Edi-‏ 
tion, Indianap olis. Bo bbs Merill. pp 55. 58.‏ 


)۳( رمضان» السحيل: الحريمة والانحراف من المنظور الاجتاعى. الإإسكندرية: 
الكتب الجامعى الحديث» ۵ء ص٩‏ . 
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د-الجريمة من منظور علم النفس 


باقر التق لسار الاج راي عل اسا أن اغا القرد آل 
الجريمة يرجع إلى ضعف الضمرر الخلقي للفرد» أو إلى درجة معاناة الفرد 
من صراعات نفسية واضطرابات عصبية» تتدخل فيها عوامل تتعلق بتكوينه 
النفسى والعقلى. ويرتبط السلوك الإجرامى على هذا الأساس بزاويتين هما: 
أ -اضطراب الجهاز النفسى للشخصية. 


ويؤكد علماء النفس المهتمون بالسلوك الإجرامي» على أن الجريمة 
تعبر عن موقف يمكن وصفه بأنه تضارب سلول الفرد مع سلوك الجماعة 
«ويلاحظ أن الاتجاه النفسى في تفسير الجريمة يعتمد على أن النفس تتكون 
من مجموعة نوازع تصطدم بمعايير الحياة الاجتماعية وقيود القيم» فتحد 
من جموحها وانطلاقه ا فيتولد فيها تصادم النوازع» ما يودي إلى اختلال في 
التوازن العام ينتج عنه سلوك إجرامي»'. 


٣.١ . ١‏ الضبط الذاتي وتنظيم الحياة الاجتماعية 


يخضع ا الفردي والجاعي في المجتمعات الإإأنسانية» لما يعرف 
بالقيم Values‏ وال والشرائع ES‏ التي NE‏ من العقيدة التي 
تنظم أمور الحياة جميعها . والقيم والّل تعد من التنظيات الاجتاعية المهمة 
وأي خروج أو مساس با يلزم بمعاقبة من بخالفهاء ومن ثم فهي تعد خرقا 


(۱) فاضل» داود علي: أسباب الحريمة . جلة المنهل الشهرية للآداب والعلوم 
الثقافية. العدد ۳٤٩‏ ٩۱۹۸ء‏ ص ۳۸. 


۲ ۰ 


للنظام السائد بل إِنّ مرتكبها يعد في عرف الجاعة جرما خارجا على الضبط 
الاجتاعي 01 So ciھ[ co‏ . 

وبدوافع بقائية بجت فار السا منذ أقدم العصور أن آقوى أساليب 
الردع للسلوك الشاذ مصدره ما يأتي من داخل الفرد ني صورة رقيب داخلي 
Conscience‏ آي ضمير حي يتوافق مع توقعات ورغبات الح |عة. وقد ثبت 
با ليدع جالااللشك أن للتنشئة -ك| للتكوين البيولوجي-تأثيراعلى قيام ذلك 
الرقيب الداخلي الدائم الذي يبدد خواطر الشذوذباحاسيس الذنب والخوف. 
وضعف الضمير أو الوازع عند الآباء يؤدي إلى ضعف تماثل في نمو الوازع لدى 
الطفل» فيتوقف هذا النموفي مر حلة الطفولة ولا يتعدى إل مراحل العمر التالية 
دن ارساطا من هر رل ن عاق رلک طن ی حاف هرد القیرات 
زالغربات» وميل ا اهر ارال وات دون ان يابةلسء العواقی*“ 


2.١‏ الجريمة والإجرام 


من المفيد التمييز بين سلوك الإجرام وخاصية الإجرام» ولعل الخلط بينه) 
هو مصدر أخطاء فادحة في فهمنا لطبيعة ظاهرة الإجرام. فسلوك الإجرام 
وقتي» وذو علاقة بمواقف مُعيّنةء تشجع أو تستدعي القيام بهذا السلوك. 


(1) وسيلة من وسائل الضغط لحمل الفرد على اعتناق التقاليد والقيم السائدةفي 
مجتمعة» وهو حاولة منظمة للسيطرة على آفراد ا لجماعةء مثلم إنه يشير إلى التحكم 
بالعلاقات الاجتماعية والإشراف على أناط السلوك. انظر: زروق» أسعد: 
موسوعة علم النفس» ط۴. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ص١١٠‏ . 

() المرزوقي» مد وآخرون: الخصائص الاجتماعية والأسرية والتعليمية 
والاقتصادية وعلاقتها بنوع الجريمة لتزلاء السجون من غير مُرتكبي جرائم 
اللخدرات في المملكة العربية السعودية. الرياض: وزارة الداخلية» مركز 
آبحاث مکافحة الجریمة» ۰۱۹۸۷ ص ٠١١-۱١۹‏ . 
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أمّا خاصية الإجرام فإنها تعد أحياناً عادات سلوكية ثابتة عند بعض 
الأفراد تدفعهم لسلوك الإجرام» بخض النظر عن نوعية المواقف الحياتية 
التي يعايشوغاء أي آن سلوك الإجرام وسيلة لغاية معينة قد تكون مقبولة 
أو غير مقبولة في نظر الآخرين» على حين تكون خاصية الإجرام هادفة 
للإجرام» كغاية بحد ذاتها بالنسبة للمجرم. والعامل المشترك بين السلوك 
والخاصية هو الاستعداد الفطري في الإنسان للاعتداء والإإجرام» والذي 
ف و و مار اماو ا ا کو 
والمقصود بعبارة استعداد فطري هو الإشارة إلى وجود استعداد بيولوجي في 
الإنسان اداه اا وائ الاد ار ود ف رات 
وسات غار ج داك عل اا لاجراي ا اه 
المسببات أو الدوافع من داخل الفرد نفسه» فإننا نجد خاصية الإإجرام» ومن 
المعروف أن التمييز بين ما هو خارجي وداخلي آمر سهل نظريًا ولكنه يصعب 

والواقع ارا انالا والأعراف والتنظي|ت الاجتاعية» كلها 
تحارب الاضطرابات والاختلالات الخلقيّة وخاصة الإجرا مما م یکن 
موجها لصا لحه اني صورة قتل الأعداء وكبح الشهوات وتطبيق شرع الله 
في القتالة والمجرمين» وبالرغم عن كل الجهود المبذولة فهناك في كل مجتمع 
إنساني آفراد يتسمون بنوازع فورية للإجرام ولا تجدي معهم العقوبات 
والضوابط» وكل هؤلاء من تقتلهم اللذة الوقتية والشهوات والتزوات 
ويقتلون من أجلها حيث يت فيهم القصاص . 


)١(‏ منصورء» عبد المجيد سيد أحمد: السلوك الإجرامي والتفسير الإإسلامي؛ الجزء 
الأول. الرياض: وزارة الداخلية» مركز أبحاث مكافحة الجريمة» ص١١٠‏ . 
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ووفق ما سبقت الإشارة إلى ه فإن الإسلام يعتبر المجرم الذي يتعود 
كارا ااا هة هة ا رارع کی ال 
اللوامة والمطمئنة» فالنفس الأمّارة بالسوء هى التى أطماعها في الدنيا لا 
تنتهي» وش هواتها لا تقف عند حت واغياكها في تمني الأماني والتطلع إلى 
الشهوات لا يعرف الشبع أو القناعة» فما يردعها من أجل ذلك راد حیث 
تأمر صاحبها بالسوء وتدفعه إلى الشرء بصفة دائبة دائمة لا تعرف الكلل أو 
الملل؛ لآم انفس موصولة الحبال بالملذات والآهواء - بل هي غارقة فيها 
حتى الثمالة.. وهي تسبب لصاحبها -مع التعرض للعقاب- الحرمان من 
الشواب وإضاعة زهرة الشباب» والرجوع بخزي الحاضر والماضي بل إنها 
الطريق إلى عقاب الآخرة والحرمان من جنة النعيم. 


١‏ .۱.° السيكوباثية والإجرام 


يوجد تداخل كبير بين المرض النفسي )اليكو Psychopathic "(lı‏ 
والإجرام المتكرر بحيث يتعذر التفريق بينه)| على سس عملية ومنطقيةه 
فالظاهرتان تشتركان في الاستعداد الداخلي الدائم للانحراف عن قوانين 
المجتمع» كا أن الظاهرتين تشتركان في كونم) انعكاسين لنقص في الوازع 
الديني والقيمي» وعجز عن اكتساب القيم والمثل والمبادئ الاجتاعية أي 


() السيكوباثية: هي اضطراب نفسي خاص» لكن طبيعته ا مرضية غير حددة» 
ينجم في غالب الأحيان عن التقصير في إيجاد حل مناسب للصراعات النفسية 
التي يعاني منها المرء» فالسيكوباثية تسمية عامة وشاملة وغير خصصة إلى 
حد كبير للدلالة على الدروب الشاذة من التجربة والسلوك التي تقترب من 
الآحوال المرضية دون أن يصحبها خلل نفسي واضح. انظر: ق عا 
موسوعة علم النفس. مصدر سابق» ص ٠٤١١‏ . 
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ضعف في الضمير. أما الاختلافات في نوعية الجرائم ا ا وغا مات 
التوقيف» فهي لا تعدو عن كونها فروقاً س طحية بحتة فالمجرم الذي يتكرر 
إجرامه عدة مرات على الرغم من عقوبات شديدة هو مريض نفسي عملا أي 
ناقل لميله الإجرامي من حير الإمكان إلى موضع التنفيذ كيفم| كان» ومن ناحية 
ای ری ا و نے ای ل ن 
آنا او اسا ااا ر نے اا ا ند ت سك 
مرة تلو الأخرى أا غير قابلة لأن تفهم عن طريق التوزيع الاعتدالي أو 
منحني التدرج» وذلك لأن غالبية هذه الخصائص قطبية» فهي إما موجودة أو 
غير موجودة» سالبة أو موجبة» وعليه فإن المرض النفسي هو اعتلال نفسي» 
انوي او آساسي» إلا أن البعض يعتقد بان اوا ااا ت 
صميم طبيعة الخصائص البشرية بقدر ما هي انعكاس لمنهج تقليدي يتخذه 
العقل البشري في محاولته الدائبة لفهم الأشياء» ويذهب بعض المخالين مثل 
«ويلسون» للقول بوجود ساس بيولوجي لتلك الازدواجية''. بدليل أن 
سط وأوْضح قواعد الفهم ظل ظل دائ قطبتا أو ازدواجِياء بمعنى أن الإنسان 
العادي لا يستطيع استيعاب أي ظاهرة ما لم جد ضدَها. 


٠ . ١‏ سمات المجرمين ومعتادي الجرائم 

في معجم علم الإجرام Dictionary of Criminology A^‏ هناك ثلاثة 
مترادفات للمجرم ا المجرم المحترف «Criminal‏ والمجرم المعتاد 
Habitual Offender‏ والNدان‏ العائد dءReconvict»‏ ولكل من الملسميات 
خلفية نظرية ختلفةء وسوف نستعرض فيا يلي أهم النقاط في كل مسمّى. 
Wilson. E. on Human nature. Camdridge. Mass (1978) : Haevad‏ )1( 


Univeristy press. 
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أ المجرم المحترف 


وهو مسمى أمريكي ني جال علم الجحريمة» وقد جاء كرد فعل بعض علاء 
الاجتماع الرافضين لمحاولات بعض الدارسين من أمثال «جلوك وجلوك» 
Glueck‏ & ueckاG‏ تفسر ظاھرۃ اعتیاد او على ساس خصائص 
فردية بدلا من اعتبار الاعتياد كدور جحد اجتماعياً مثل كل الأدوار » وقد 
وضع هؤلاء عددا من التصنيفات للمجرم العائدء وحاولوا ربط كل تصنيف 
بخلفيات اجتاعية معينة. ولكن في النهاية ثبت أن التصنيفات متداخلة وغير 
مستقلة ولا تخدم غرض فهم ظاهرة العود إلى الإجرام على الإطلاق. 


في بريطانيا في عهد الملكة فيكتوريا قل الاعتاد على ترحيل المجرمين 

للمستعمرات كوسيلة للضبط الاجتاعي» وقد دى ذلك إل تکاثر آعدادهم 
ى مدن نجلا إل الد الى آئار تمر الخمهرر علا من اسحفعال الظاهر: 
وتكاثر المجرمين الذين فشلت في ردعهم كل أنواع العقوبات المطبقة» لذلك 
أطلق على هؤلاء مسمى (معتادي أو مدمني الإجرام)» وصدرت عدة 
تشريعات في كيفية التعامل معهم» ولكن كلها لم تؤت ثم ارا البتة. وآخرها 
انبثق عن دراسة لحنة «بتلر » Butler R0۴۲‏ ¢ عام 9ءمم» واستوجب 
التركيز لا على معتادي الحرائم البسيطة كالسرقات ولكن على الجرائم ا لخطرة 
مثل السطو المسلح وغيره» ولا يزال التشريع ينتقد من قبل عدة جهات 
وني موضوعات ختلفة آهمها صعوبة التمييز بين الخطرين وغير الخطرين 
واتهالة الع بالك إن أو عدمة. 


Yo 


و 
ج -المدان العائد 


هو الذي تكررت إدانته في جريمة أو جرائم بعد أو أثناء قضائه للحكم 
الذي صدر ضده في جرائم سابقة» ويختلف هذا المسمّى عن المسميات السابقة 
في آنه قضائي بحت» آي غير آكاديمي» وقد تبلور في إنجلترا خلال عام 
۷ م عند إنشاء نظام سجلات الشرطة والسجون تحت رعاية «(صموئيل 
ردجريف)» ٥۵۷علء۸‏ 1عu«هS‏ المسجل الجنائى في ذلك الوقت. وتقرر 
حينها أن السجلات الحنائية ا لخاصة بالذين تنکرر دات سوف تستخدم في 
المحاكم كأساس ثانوي وليس رئيسا للأحكام» وذلك لتباين مستويات الدقة 
والموضوعية لدى الشرطة من مقاطعة إلى آخرى » وميل بعضهم لاستغلال 
السجلات لاإثبات وجود طبقة اجتأعية جر مة اج٠‏ :نا٣‏ ويها في إنجلترا 
آل ر حرا ن ار ی ال آل ایت اوا ا را ا جار ن الرن 
التاسع عشر. 


ERT‏ التنظير والتنبو ني جال اعتياد الإجرام 


اختبارية لمفاهيم الجريمة» وهم الأسس مايعتبر نتاج تعريفات حددة غير 
متداخلة وتنظر متخصص وغاولات جادة للتنب العلمى. 

وكل تلك العناصر متوفرة في فهمنا الحاضر لسلول اعتياد الإجرا 
ولكن ما زالت تشوما نقائص متعددة تذهب عنها بعض جدواهاء 


)١(‏ مقون عبد الجيد سي اعد الاوك الا چرام والشسر الاسلاى: 
مصدر سابق» ص °۳ . 
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فالتعريفات الموجودة متباينة بحسب تباين الاختصاصات المهتمة بالظاهرة» 
وكلها ما عداالقليلء ترتكز على مقياس التكرار من واقع السجلات الرسمية 
دون اتفاق على العددية المناسبة كحد أدنى أو أقصى للعائد الحقيقى ودون 
تحديد لبعد توقيت التكرار. 

وكذاالحال بالنسبة للتنظير فهو في تباين ونقص شموليةء إذ يقال إن 
مفاهيم اعتياد أو احتراف أو امتهان سلوك اللإجرام قد جاءت في الأصل كرد 
فعل بعض علماء الاجتماع لمقولات نفسية وبيولوجية طال ما نكرت أن يكون 
للاعتياد دور حدد اجتماعيا كبقية الآدوار بل هو نتاج خصائص ذاتية وحيوية 
في المجرم نفسه. أمّا التنبؤ بسلول الاعتياد فإنه م يتعد الطور الوصفي حتى 
الآن» ولا تزال أخطاء التنبؤ شائعة وقوية» إذ لا تخلو دراسة من الخطأين 
التقليدين والدائمين: 


False negative ذlÉÛ| أ _السالب‎ 

ب الو جب |lÉÛذ False Positive‏ 

في ا لحالة الأولى يتحول آفراد يتوقع هم أن يكونوا مسالين إلى آفراد 
مجرمين» والعكس في الحالة الثانية» وبالرغم عن هذه الأخطاء فقد نجحت 
دراسات طولية قليلة في استخلاص بعض المؤشرات القوية للتنبؤ باعتياد 
سلو الإجرام» ومن ضمن هذه المؤشرات ما يلي: 

- الجنوح في سن مبكر آي قبل بلوغ الخامسة عشرة. 

- بطء النشاط الكهربي في المخ عند غياب أعراض الصرع وأورام المخ. 

- الشغب الكشر في المدرسة والمنزل. 

اوسا أخد الرالدين أو كل أفعال اجرامة اال رة اة الاين: 
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- الاستمرار في مصاحبة رفاق السوء بعد سن الثامنة عشرة. 

- استخدام المخدرات والمسكرات في سن مبكرة. 

- العطالة لأطول مدة من السنتين السابقتين للجريمة الحالية. 

- تكرار الجنوح س مرّات قبل سن الثامنة عشرة. 

- دخول إصلاحية للأحداث في سن مبكرة. 

ال قفا لا رل ماة من المن اسان للع قف الاخ 


١‏ . ۲ الأسس الرئيسة لدافعية السلوك الإجرامى 


٠٠. ١‏ الوضع الاقتصادي والحريمة 


يؤكد كثير من الباحثين صلة الفقر بالسلوك الإجرامي» فقد قالوا: إن 
ارد 6 کان اجا ا رر عن اركاب ةحارل عل 
المادة ليعيش منها. وقد رى آفلاطون أن السبب الأول والمهم في السلوك 
الإإجرامي هو حب الثروة والجشع ادى 

ففي القرون الوسطى سلك كثيرٌ من الباحثين مسلك أفلاطون ورأوا 
أن النقر و الاج سيا ارافان السلرك 

ماني العصر الحديث فقد قام كثير من علماء السلوك الإجرامي بأبحاث 


(1) Greenwood. P. (1983): Controlling the ceime Rate through Impris- 
onment in j. Wilson (ed). crime and publice policy. san Francisco. 


(۲) سعفان» حسن شحاتة: علم الجريمة. القاهرة: مكتبة النهضة العربية 
7 ص۱۲۷ . 
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كثيرة بعضها يؤيد هذه النظرة التقليدية من أن الفقر هم سبب من أسباب 
الانحراف» والبعض الآخر يدخل عليها بعض التعديلات أو لا يأخذ ما. 
فقد ذکر (دي فیرس Diver‏ ني آواخر القرن التاسع عشر أن الطبقة 
الفقيرة في إيطالياء والتي تكون )/.1١(‏ من الشعب آنذاك» تشكل -۸٥(‏ 
٩١‏ من المجرمين الملحكوم عليه . 

أما «بونجر ۲ء ع80 «صه1لا¡W»‏ وهو عام هولندي فقد أفاد بن الفقر 
يُعتبر من أهَ أسباب ال جريمة بسبب التزاعات التي مجحدثها. 

وقال أيضاً: إن إدمامم على المشروبات الروحية أوقعهم في الجرائہ. 

ویؤکد «برت 80۲۲ اهنإ ر٣»‏ في دراسة بعنوان: «أثر الفقر على انحراف 
الآحداث» أن (۱۹./) من الأحداث المنحرفين في مدينة لندن قد انحدروا 
من بيوت فقيرة جدأء وأن (۳۷/) منهم قد انحدروا من الطبقتين الفقيرة 
والفقيرة المتوسطة التي تكون (۲۲./) من السكان . وتوصل إلى أن أكثر من 
نص ال تن يام فمن الط ن ال رة رال وة جد ردك اها 
أن المجرمين من الطبقات الغنية يفلتون في بعض الأحيان من يد العدالة. 
وأكدت خلاصة بحثه أن الفقر وحده لا يؤدي إلى الانحراف في السلوك". 


وي أوائل القرن العشر ين در اهل ùÎ «William Heely‏ )0 , *./( 
من الحالات التي درسها كان الفقر فيها هو السبب الرئيس في الإجرام. في 
حين أن (۷, )/.١‏ من حالات الإجرام م يكن الفقر هو السبب الرئيس فيها". 


(1) نفس المصدر: ص .٠١۷‏ 

(۲) سعفان» حسن شحاتة: علم الجريمة؛ مصدر سابق» ص ۲۲۸ . 

)۳( عبید» رۇوف: مبادئ علم الإجرام. القاهرة: دار الفكر العري» ۲ءء ص 
٥‏ 
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ویری «هیلي وبر ونر »W.Heely and A.BrONF‏ ن دراستھ) على 
)1۷١(‏ من الأحداث المنحرفين أن منحرفي السلولك ينقسمون إلى همس 
فئات: 

ا - حرومة. 

ب فقيرة. 

ج -عادية. 

د -ميسورة الحال. 


هھ غنية. 


وو جد آن تلك الفتات تحتل على التوالی )۳٤ ۲٢ ۰۲۲ ۰۱۰ »٥(‏ أي أن 
(۷.) من تلك الفئات ترجع إلى الأسر الفقيرة". 


وقام (سندر لاند) بتلخیص نتائج الدراسات التي تناولت موضوع 
الفقر وعلاقته بالإجرام» ووجد أن غالبية البحوث تشير بوجه عام إلى زيادة 
معدلات الحريمة بين المجرمين الذين ينتمون إلى الطبقات الفقبرةء وهذا 
يشير بوجه خاص إلى حالة المجرمين الذين تناولتهم هذه البحوث. علا 
بأنّمم هم الذين أدينوا وأرسلوا إلى السجون أو دور الأحداث. كا أن هذه 
الدراسات أشارت إلى بطالة المننحرف قبل ارتكابه للجريمة» وإلى عدم كفاية 
دخله أو دخل أسرته. ك أن مُعظم البحوث التي تناولت دراسة المناطق 
الفقيرة أيدت الرأي القائل بأن الفقر يزيد من معدلات الحريمة. 


(1) الطخيس» إبراهيم عبد الرحمن: دراسات في علم الاجتماع ا لجنائى. الرياض: دار 
العلوم للطباعة والنشر» ۱۹۸1 ص RE‏ 

(۲) الطخيس» إبراهيم عبد الرحمن: دراسات في علم الاجتاع الجنائي. مصدر 
سابق» ص 0 
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فالفقر وفقاً للرأي الراجح لا یکون عاملاً مباشراً بحد ذاته ولکنه بُولد 
على الأقل حالات اجتماعية وفردية تساعد على الإإجرام» وخاصة في المدن 
حيث المتنجات الاستهلاكية معروضة في زوايا الشوارع والمحلات» ومنل 
مغريات حَة. والأثر المباشر للفقر يكمن في اضطرار بعض ذوي الدخل 
المنخفض أو المنعدم أحياناً للعمل في أتفه الحرف والخدمات» وبذلك يتعرض 
عدد كبير منهم لأستغلال المهربين المحترفين الذين يستخدمونم لتصريف 
بضائعهم أو استدراج الناس إلى أماكن تعاطي الرذيلة والملخدرات» ولا 
بطو پم الاقف س يمسرا ن ماعات الأول اا ورص حر اه 
أنفسهم الضحايا ما سهم في انحطاط أية قيمة خلقية لدي" . 

إلى جانب ذلك قد يورث عند البعض منهم وهن الشخصية وضعف 
العزيمة واتباع الأفكار الرديئة والمبادئ المدامة والكراهية والحقد للمجتمع 
وازدراء القانون العام" . 

ویری «برت ۰٠۹١ ١ B٤‏ آنه ني ا لحالات التي يكون فيها الفقر الدافع 
الرئيس للانحراف» فإنه تجدر الملاحظة إلى أن هذه الحالات لم تبلغ حذ الفقر 


(1) Sutharland,. E.& Gressey. D.R. (1960): principles of criminol- 
ogy N.YJ. P. lippincottco. 
الأمم المتحدة» دراسة مقارنة عن إجرام الأحداث. جدة: الشرق الأوسط‎ )۲( 
"o ص‎ ۰ 1۹71٦ 
ء۱۹٤٩ بسيسو» سعدي: حاكم الأحداث والمدارس الإصلاحية. بغدادء‎ )۳( 
or ص‎ 
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امدقع» بل هو فقر تسبي ونعني به الناتج عن عدم إشباع الحاجات اللشة 
وعدم كفاية الدخإ'. 

فالفقر بحد ذاته لا يرتبط بالانحراف وإلا لانحرف كل الفقراء» وإنا 
يرتبط الانحراف بالفقر إذا صاحب الفقرَ هذا نوع من المطامح الواسعة التي 
لا تجدفرص التحقق بالوسائل المشروعة» وإن وجدث هذه العلاقة فإنها 
شير إلى لل في النظام الاقتصادي وإلى تناقضات في البناء الاجتاعي. 

وإذا كان الفقر لا يكون بمفرده سبباً للانحراف فإنه قد يودي إلى ظهور 
كثير من حالات الانحراف إذا (اقترن) سوء الرعاية الذي يلازم الحياة 
الفقيرة عادةء لذا فان تحسين الوضع المادي للأسرة قد لا يزيل بذور الجريمة 
من قلوب أبنائها المنحرفين ولكنه سيؤدي باتجاه تحقيق اليل للإجرام في 
نفوس هؤلاء الأبناء". 

والوضع الاقتصادي بصورة عامةء يشكل أحد العوامل التي قد تدفع 
الفرد إلى ارتكاب الجريمة» ويختلف تأثبر العوامل الاقتصادية في الظاهرة 
الإجرامية بمدى اتصاها بإحدى ظاهرتين اقتصاديتين وهما: التطور 
الاقتصادي» والتقلبات الاقتصادية. والمقصود بالتطور الاقتصادي: هو 
التغيير الذي يحدث في النظام الاقتصادي كأن يتحول الاقتصاد الزراعي 
إلى اقتصاد صناعي على سبيل ا مثال» وعادة ما يصاحب التطور الاقتصادي 
)١(‏ جعفر» علي محمد الأحداث المنحرفون: دراسة مقارنة. بيروت: المؤسسة 

ا لجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ٤۱۹۸ء‏ ص 1۷. 
(۲) عارف» محمد الجريمة في المجتمع. القاهرة: مكتبة الآنجلو المصرية» ۱۹۷١‏ 


ص .OV0‏ 
(۳) جعفر» علي محمد الآحداث المنحرفون: دراسة مقارنة. مصدر سابق» 


ص 1۷ . 
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عدد من الظواهر والنتائج مثل الهجرة من الريف إلى المدينة وارتفاع مستوى 
المعيشة والإحساس بأهمية السلع المستوردة وطرق التبادل التجاري. 

ولا شك أن لكل تلك النتائج تأثيرها في الظاهرة الإإجراميةء فعلى سبيل 
المثال تحسن المستوى المعيشى وشعور الفرد بقدرته واستطاعته تحقيق رغباته 
وشاع غراتو وا غلب اخب اجات رودن إل انشا فة جران البرةة 
ولكن من ناحية أخرى قد يؤدي إلى جرائم آخرى» مثل ارتياد أماكن اللهو 
وشرب الخمر وإشباع الخرائز الجنسية» بطرق غير مشروعة طالما أن مستوى 
المعيشة قد يشر وسهل إمكانية حقيق ذلك. 

ما المقصود بالتقلبات الاقتصادية فهي التغيرات التي تحدث مثل: 
ارتفاع أو تدني مستوى الدخل وكذلك ارتفاع أو انخفاض أسعار بعض 
السلع والخدمات المتوفرة» وقد تدفع تلك التقلبات الاقتصادية الفرد إلى 
ارتكاب الحريمة» فعلى سبيل ال مال حين| ينخفض مستوى الدخل لدى الفرد 
ولا يستطيع إشباع احتياجاته أو جد صعوبة في التكيف مع الوضع الراهن» 
ا عا ا یط ای اواب 
غير مشروعة» كا أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات قد يدفع الأفراد إلى 
الالتفاف على الأنظمة لمحاولة الحصول عليها بشتى الطرق والوسائل فتزداد 
جرائم السرقة والاختلاس لتأمين تلك الاحتياجات. 

رلا شك أن العراعل الاقصادة هى من العرامل الذي إل الاك 
الاجرا س وكات ادرال ارخ ا ل كاب ار را 


)١(‏ عبد الستار» فوزية» مبادئ علم الإجرام والعقاب» بيروت: دار النهضة 
العربية» ٩۱۹۸ء‏ ص .۲٠*‏ 


۳۳ 


لنؤيد أصحاب المدرسة التكاملية عند تفسيرهم لعلاقة العوامل الاقتصادية 
حيث ذهب وا إلى أن العوامل الاقتصادية هي من العوامل الإجرامية المهيئة 
والسافكة درت اريم واا صادقت فلك العرامل استغدادا لجرا 
لدى الفرد فإغها تتفاعل معه فتحدث الجريمةء وهذامايفسر أن حالة الفقر 
والظروف الاقتصادية القاسية التي قد يعاني منها أشخاص ولكنهم مع ذلك 
لايقومون بارتكاب الجريمة لعدم وجود الاستعداد الإجرامي أصلا لديم. 

وتبين الدراسات الميدانية للجرائم في المملكة العربية السعودية أن 
الدافع لبعض الحرائم الأخلاقية وجرائم هريب المخدرات وأغلب الجرائم 
بصفة عامة هو الرغبة في الحصول على المال والدخل الكبير والسريع وأن 
نسبة )/.٤٥(‏ من جرائم السرقة كان الدافع ها عدم كفاية الدخحل". 

ك أن للوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ثرا مها ني 
ولوج أبواب الجريمة وأن الزيادة الكبيرة التي طرأت على عائدات النفط 
نجم عنها زيادة في معدل التضخم ما ساعد على انتشار الجرائم المختلفة» 
فالمشاكل المالية التي تعترض الأسرة آدت إلى )/۱۹,۳١(‏ من جرائم 
التزویر» و(۲۱,١٤/)‏ من جرائم ترويج المخدرات» و(۱۳,١٤/)‏ من 
جرائم آخرى» و(۲۳,۸./) من جرائم السرقة» وذلك من واقع العينة 
التي تم تحديدها في السجون السعودية خلال عام ۱۹۸٩‏ . ك اتضح بان 
(9۷,۷۸/) من جرائم السرقة» و(١04,۷./)‏ من جرائم أخرى بين فئة 


( ب شا ر دو اوغ ادها ر اعرا الاقادة 
والاجتماعية على معدلات الجريمة مع التركيز على السرقات -دراسة كمية 
وكيفية. الرياض: مر كز أبحاث مكافحة الجريمة» ٠۹۹۲‏ . 


۳٤ 


الطلاب يقوم بها أفراد من ذوي الدخل الأقل من )٠٠١(‏ ريال“ وأنَ نسبة 
الجرائم تقل كلا ارتفع مستوى الدخل”. 

وعن عوامل الفقر والغنى وهل تعتبر دافعا ا ا ا ا 
السعودي؟ أعرب أفراد العيُنة بنسبة )/.۳٤(‏ أن حالة الغنى عامل كبير جدًا 
من عوامل الجريمة» وأفاد )/۸,۳١(‏ منهم بأنه ليس بالضرورة كذلك» 
وذکر (۲,۳۰/) بأنه قليل وليس على الإطلاق". 

وني دراسة آخرى أجريت في المملكة توصلت إلى نتيجة مهمة وهي أن 
اوتف اب جرا ا ع ره اهر ا ن اا ریه 
الرغبة في الحصول على المال والدخل الكبير والسريع» فالفقر في السعودية لا 
يعدو كونه اقتصاديًاً بحتا إلا أن هذا الانخفاض في الدخل بُوؤثر على الشباب 
المراهقين الذين تدفع معظمهم الحاجة إلى التفاخر بارتكاب الجرائم آم 
معظم فقراء المملكة فلا يُعانون من الانحرافات والتفسخ الخلقي وغير ذلك 
من السلبيات المقترنة عادة بظاهرة الفقر. ويعود السبب في ذلك إلى عدم 
وجود حالة الفقر المدقع بمفهومه الحقيقي . 


(0 ادلا ا0 و ت ا 

© س ا رة وغ او غية الميده ات ار الرامل الاق اد 
والاجتهاعية على معدلات الجريمة مع التركيز على السرقات: دراسة كمية 
وكيفية. مصدر سابق. 

اسن الد 

() البشر» خالدبن سعود» مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية. 
الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» ٠۲٠١‏ ص .٠٠٤‏ 


o 


أا الوازع الديني وسلوك الإنسان 

ا الوازع الديني ا١نه٣وءإ‏ وuهذعناءR‏ في الكثير من المجتمعات 
الأساس الرئيس من مقوماتها المعنوية» إذ لكل مجتمع» بغض النظر عن بناء 
تركيبته» معتقد ديني معين» وشعائر وطقوس دينية معينة» تتعدد مسمیاتها 
ET‏ 

ورن الاج الاج عن م E‏ 
العلاقات الإنسانية يجمعون على أهمية الدين في حياة الإنسانء فرداً كان أم 
خافة وغل سكن الشخو ب كلها وکا ن هذا ا لتقد قد يدا بيطا 
وأخذ يتطور حتى وصل إلى درجة من الكال في الديانات الكبرى لخدمة 
أهدافه السامية e‏ 

والدين لا يقتصر على إقامة الشعائر الدينية والعبادات» ولكنه يشمل 
أعال الشخص وآقواله وتصرفاته في حياته اليومية» سواءً كان ذلك في بیته 
أو عمله» وهو يعد عنصراً أساسياً من عناصر تنشئة المجتمع تنشئة مستقيمة. 
فالدين يؤثر على الوك الفرد وطبيعته ويحقق له السعادة الأبدية . وإذاتمكن 
الإيمان في قلب الفرد فإنه يجعل منه خلقاً جديدأ يذب سلوكه وينقيه ا 
الق ر اتب و ع مخ تاها ا لخر اة و له ابا اأعال 
الفسق والرذيلة. 

والإيمان الحقيقي هو الذي يردع الإنسان من جرد التفكير في ارتكاب 
الجريمة» وكيف يقدم المؤمن الصادق على ارتكاب الجريمة» وكيف يعصي 
الإنسان من أحب وهو يعلم أنه مطلع عليه في سره وجهره!. 


)١(‏ الطخيس» إبراهيم عبد الرحمن» دراسات في علم الاجت|اع الجنائي. مصدر 
سابق» ص ۱۱۷ . 


۳٦ 


وهذا الأمر لم تكتشفه الأنظمة الغربية بالرغم عا وصلت إلى ه من علوم 
وقوانين جنائية ونظم اجتماعيةء ففي القانون الوضعي إذا انعدم أحد أركان 
O N‏ 
عن إرادته كعدم وجود الشخص الراد قله مثا فالانون الوضعي لايصل 
إلى ه ه بطبيعة الحال ولا يعالج الواة قعة» بينما الشريعة الإسلامية تعالج الجريمة 
e‏ 

لهذا فآثر الدين في مقاومة الجريمة قبل حدوئها بالغ الأميةء فهو يوقظ 
الضمير وججعله دائ راقبا للسلوك حذراً الفرد بها سيلقاه من عقاب فينهاء 
e yy‏ 
e u‏ 
إلى أجهزة القضاء وذلك بوحي من ضميرهم الذي م مدأ ولم يسكن بل يطالب 
بعقاب الذات'.. ولعل قصة الغامدية وقصة ماعز المعروفتين اللتين تبيُنان أثر 
واهتزت الأرض تحت أقدامه) فلم تستطيعا الصبر على ارتكاب المعصية على 
الرغم من وجود الفرصة السانحة للرجوع وعدم الإبلاغ. 

إن نجرد معرفة الإنسان بأن الله يعلم ما توسوس به نفسه وهو آقرب إلى 
٠‏ من حبل الوريد إنا هو رادع قوي لعدم ارتكاب الجريمة» ولكن بطبيعة 


سابق» ص ۸۲. 


۷ 


ا حال فالإي ان درجاته متفاوتة من إنسان إل آخر يزيد بالطاعات وينقص 


وني هذايقول «عحمد الغزالي»: «بأن الإيان قوة عاصمة عن الدنايا 
وطاقة بحرك بها الإنسان فيطارد بها الجريمة من نفسه ومجتمعه» وليس الإيمان 
یوما یا اکا ن ضر راکد اون لی عاف رلک هر طا ی 
ما الإنسان ويؤثر في مجتمعه'. فالإنسان حين يرتكب آي جريمة فإنه 
يكون في حال من ضعف الإيان بحيث يتناقص إلى درجة شديدة فيرتكب 
الجريمة حتى إذا رجع وتاب فإن إيمانه يعود ويزيد". 

ومن هنايتبين آثر الوازع الديني في مكافحة الجريمة فيقضي عليهافي 
مهدها بهذب سلوك الإنسان بالترغيب والترهيب» ويتضح أن قوة الوازع 
الديني تقف حاجزأ للإنسان عن ارتكاب الجحريمة فإن كان إيمانه ضعيفا تصبح 
إمكانية ارتكاب الجريمة أكبر بعد تفاعله ا بالعوامل الاجتاعية والاقتصادية 
الأخرى وإن كان إيمانه قويًا قام بردعه وزجره عن ارتكاب الجريمة. 

ولقد أكد الكشثر من علماء النفس من خلال الأبحاث التجريبية علاقة 
الدين بعلاج الأمراض النفسية فقد نادى «كارل يونج le «caril yong‏ 
النفس السويسري بوجوب علاج العديد من الأمراض النفسية عن طريق 
الدخول في حظبرة الدين والايان با»". 


() الغزالي» محمد آثر الإيمان في مكافحة الجريمة» أبحاث الندوة العلمية لدراسة تطبيق 
التشريع الجنائي اللإسلاميء» القاهرة: مطابع اليئة المصرية للكتاب» ۱۹۷۷ء ص ۷. 

0) ابن تيمية» أبو العباس تقي الدين» التوبة» بيروت: مؤسسة التقويم الإإسلامي» 
۸ ص 1۷۳ . 

)۳( العيسوي» عبد الرحمن» علم النفس الإكلينيكي» القاهرة: الدار الجامعية» 
AN‏ 


۳۸ 


ویذکر «برتراند راسل اذئج! «brtrand‏ ح3 الفلاسفة المعاصرين أن 
الإنسان ني صراعه مع الطبيعة قد انتصر بواسطة العلم» آمافي صراعه مع نفسه 
فلم بجرز نصرآء ون الإيمان هو السبيل الوحيد لتحقيق السعادة والنصر . 

کا پذکر اهنري لنك )ہنا رإم«81» طبيب النفس الأمریکی صاحب 
المدرد ن الطريات اخدرة ن ال غل الس: أن العمل وله لا يمع 
أن بحقق للإنسان أسباب السعادة الحقيقة» وهو يُعارض بشدة الذين يُنكرون 
الإيمان بالغيب ودوره في تحقيق الرضا والسلامة النفسية". 

ك يذكر أنه تأكد له أن الإيمان هو علاج العديد من الأمراض النفسية 
من خلال التتجارب والملاحظات المتكررة التي هي ساس علم النفس 
التجريبي الذي يدرس الظواهر النفسية دراسة تقوم على القياس والاختبار 
والإإحصاء والأرقام. 

وار «دایل کارینجی karenge‏ اdia»‏ أن أطباء النفس یدرکون أن 
الإيمان القوي والاستمساك بالدين كفيل بأن يقهر نصف الأمراض. كا 
ر۶ کارل يونج car] y0"‏ اشا آنه عرض عليه آشخاص من غختلف 
شعوب العام المتحضرة» وعالج مئات من المرضى فلم يجد مشكلة واحدة 
من مشكلات أولئك الذين بلغوا منتصف العمر أي الخامسة والثلاثينء 
ونحوهاء ترجع في أساسها إلى افتقارهم للإيمان وخروجهم عن تعاليم الدين؛ 
لهم حرموا سكينة النفس التي يجلبها الدين وم يبرآواحد من هؤلاء المرضى إلا 
حين استعادإيمانه واستعان بأوامر الدين ونواهيه على مواجهة الحياة. 
E NO)‏ الإيمان والحياة» ببروت: مؤسسة الرسالة» ٠۱۹۸١‏ ص٩۸۹.‏ 


(1) الس الوطي» نبيل حمد» الدين والبناء العائلي» جدة: دار الشروق للنشرء 
۱ءص *۲. 
)۳( القرضاوي» يو سف» الإيان والحياة» مصدر سابق» ص ۰ 


۳۹ 


إن الثقافة الدينية في حد ذاتما لا تعتبر مانعة من ارتكاب الجريمة ولكن 
لا بد أن يكون العلم بالدين مصحوبا بالإيهان بيذ الدين قول وعملاً حتى 
نتمكن من الحكم على دور الدين في منع الإنسان من ارتكاب الجريمة 

وباستعراض الإحصاءات التى تناولت هذا الجانب نجد أا أغفلت 
هذا العامل المهم رعا ال اال الد ا ا ارون 
دراسة تباين الأديان لدى نزلاء السجون لاظهار تفاوت معدلات الحريمة 
والجنوح في أكثر من مجتمع. ففي أوروبا على سبيل المشال» وجد كل من 
العا مين «اسشافنبرج »)Aschaffenburg‏ و «بونجر .»)bo0nger‏ ان طائفة 
ا لكا لك بالات هآ كر اج راما من الرو مغانت :ران الطاهة اهر دة 
هي أقل الطائفتين تورطاً في الجريمة. ويؤخذ على هذاالنوع من البحوث 
ضعفهافي تقييمها النظري الإحصائي حيث لم تستند إلى ساس علمي 
مقبول» ولا إلى سبب موضوعي معقول. 

وقام «(ستاينر ١٣1)ء»‏ بدراسة تناولت ٠*٠*٠*(‏ ,0۸) سجين» فو جد 
أن(٠٠٠ E‏ » يمثلون ( ۰ عبروا له عن قوة تمسکهم بالدین؛ 
واا ۰ سجينا فقط» وصفهم باهم لا دينيون» وتوصل أيضا إلى أن 
الوعي الديني موجود لدى نسبة كبيرة من المجرمين. 

وتعددت الدراسات التى تطرقت لإظهار علاقة الدين بارتكاب 
اريو كا الذراسات المي فارلت مرضرخ عار العا اله 
ومدى علاقته بارتكاب الجريمة. ولم تظهر أي دراسة من هذه الدراسات 
() الدوري» عدنان» أسباب الحريمة وطبيعة السلوك الإجرامي» ط۲» الكويت: 

منشورات ذات السلاسل؛ ›۱۹۸٤‏ ص۳۲۳ ٤‏ ۳۲. 
(1) الدوري» عدنان» أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي» مصدر سابق» 

ا 


حقيقة العلاقة الوظيفية بين آراء الشخص حول بعض المراسم والشعائر 
الدينية» وبين مدى تدينه الحقيقي أو التزامه بالقيم الدينية الصحيحة» وبلا 
شك فإن مثل هذه العلاقة تفتقر إلى عوامل وظروف أخرى مساعدة. 

كا أن تلك الدراسات لا تعطي دليلاً قاطعاً على أن الفرد ملتزم دينياً 
ومطبق لتعاليم دينه قولاً وعملاًء بل إن مثل هذه الأشياء الدقيقة من الأمور 
الذاتية الشخصية نادرا ما يصيب الباحث كبد الحقيقة في تقديرهاء ومن 
الصعب آن يدرك صدق الشخص. وهناك سبب آأخر ريا يدعو السجناء إل 
الظهور بمظهر المحمسك بالدين للباحث» وذلك لكسب عواطفهء إذ يُمكنه 
بدوره أن يشل اتطباعات هة أو سهة عن السجاء لأن السمةالطة 
والسلوك الحسن في السجون يفيد السجين في التجاوز عن ربع المدة المقرر 
بقاؤه فيها في السجن . 


» 


دعفس 


+ # 


ما سبق نرى.. آن الدراسات التى حاولت إمجاد الإطار العلمى لعلاقة 
الدين بالسلوك الإجرامي م تهيئ هذا الإطار بشكل بُساعد على إضافة 
حقائق علمية جديدة في جال سببية الجريمة أو علة السلوك الإجرامي. 

فالجريمة ك | هو معروف» سلوك معقد» لا يخضع إلى تفسير سببي 
جزئي» إلا من خلال بحوث جريبية تفصيلية» تتناول فرضيات خاصة بكل 
عامل من العوامل التي يعتقد بصلتها بتكوين السّلول الناجح. وبذلك لا 
)١(‏ تمنح وزارة الداخلية السعودية السجين الذي يتسم سلوكه بالانضباط داخل 

السجن عفوايشمل مانسبته )/.٠١(‏ من إجمالي مدة الحكم الصادر بحق 


٤١ 


ز ث عن ته ير كلي عام لحميع أنواع الجرائم» وإنم)| نبحث عن تطبيقات 


ٍ 


علمية لفرضيات جزئية خاصة» تتناول جانبا من جوانب السلوك الإجرامي. 

وهذه العوامل مجتمعة» لا تنفى العلاقة ذات الأثر الفاعل» التي يمثلها 
الدين ني جال الضبط الاجتماعي. فالدين يخدم أهداف التنشئة الاجتماعية 
السليمة من وجوه متعددة'. ومن المعروف أن هناك بعض الاتجاهات 
النفسية أو المواقف القوية الراسخة التي يصعب تغييرها أو تبديلهاء إن 
يتعذر ذلك أحيانا. والدين ني اا ل وع ال ادات 
الس الا جت اغ ر الها عرداء و ارس ها عقا ز اها مقاو مالكل 
قاض ر التغير والشديل. 

فالدين اتجاه قوي عميق التمكن في جذور النفس الإأنسانية» وهو ذو 
أبعاد تتسع لشمول كافة جوانب السلوك الإنساني طيلة الحياة. 

وهذامعناه: أن بذور الإيمان الدينى» وحقائق العقيدة الدينية» وكل ما 
ھل ار ا رعاو و ی ای ا وای 
وقوة ومنعة تفوق في قوتها كل الاتجاهات النفسية الأخرى. 


آ۴ ا ایر 


من الناحية الفسيولو جية يتبين أن در جة التفاعلات الكيائية في البيئة 
الداخلية للفرد» تختلف باختلاف العمر. فقواه ونشاطاته» وردود فعله 
وانفعالاته» هي ني مرحلة الطفولة غيرها في مرحلة المراهقة أو الشباب» أو 


(1) الدوري» عدنان» أسباب الجحريمة وطبيعة السلوك الإجرامي» مصدر سابق» 
ص۳۲۸. 


a 


النضج أو الكهولة ' ي وتدل الإإحصا ءات الحنائيةء على أن ا 
غموماء تلف يالاق هذه الراخل؛ وأن نة بعض اجراقم 
ا ا ا : معيّنة من عمر الإنسان. 


() بختلف عل|ء ES SIEGE‏ 
وناياعما. وأكثر التقسيمات شيوعاء تقسيم العمر إلى أربع مراحل: 
١-الطفولة e‏ 
۲-المراهقة وق 
ا e‏ 
ب -البلوغ: ويحدث عند الذكور في الخامسة عشرة. 
ج -مرحلة مابعد البلوغ: وتبدأ بعد البلوغ مباشرة» ثم تكتمل بانتهاء مرحلة 
المراهقة في الثامنة عشرة عند الذكور. 
۳-النضج: ويبداً بمرحلة انتقالية من ۲١-٠۸‏ سنة» ثم يدخل الفرد بعد الخامسة 
والعشرين في فترة النضج با معنى الدقيق للكلمة» حتى يبلغ ذروتها في 
الأرتعن. ويس تمر غل هذا التوال ج الخامة و امسن 
٤‏ -مرحلة الكهولة: وتبدأنفي الخامسة والخمسين» ثم تستمرٌ حتى آخر العمر. 
١‏ -مرحلة الطفولة من ٠١-١‏ سنة. 
۲ مرحلة المراهقة من ۱۸-١١‏ سنة. 
۴م الاب الک ر ن ١١۸‏ سة. 
٤‏ مرل الکی ر الشاب من ١٣ے‏ اة 
٥‏ -مرحلة الكبير الراسخ من ٥٠-۴١‏ سنة. 
-مرحلة الانحدار وتبدأ بعد الخمسين. 
۷ مرحلة الشيخوخة وتبدأً بعد الستين. 
للمزيد انظر: السراج» عبود: علم الإإجرام وعلم العقاب. مصدر سابق» ص 
۳ 


A 


ومن النتائج العامة التي آمكن استخلاصها من الإحصاءات الجنائية"“مايلي: 

إن أعلى معدل لاإجرام يقع مابين عمر الثامنة عشرة والخامسة 
والعشرين. وتقابل هذه النتيجة نتيجة أخرى : تقول بان معدل الإجرام يصل 
إلى ذروته في سن المراهقة» وخاصة ما بين ١۷-٠١‏ سنة. ثم ينخفض المعدل 
في المراحل التالية» حتى يصل أدنى معدل بعد الخمسين. 

وني دراسة (الوليعي: ۱۹۹۳) عن السرقة في مدينة الرياض تناول فيها 
العلاقة بين عمر الجاني ونوع السرقة وتوصل إلى أن الفئة العمرية من -٠٠(‏ 
۹ سنة) هي الأكثر تكراراً بين الجناة باعتبار أنها مرحلة الإنتاج والعمل 
بالنسبة للسعوديين» فالشاب يكون قد تخرج من الجامعة وبدآني الانخراط في 
عمله» وغير المتعلم يبدأ الاعتماد على نفسه وقد لا جد عملا فيصبح عاطلاء 
ومعظم غير السعوديين من العمال يقعون في هذه الفثة أيضاء وقد تبين أهم 
يرتكبون )/.٤ , ٩١(‏ من جرائم السرقات بمدينة الرياض. ويلي هذه المرحلة 
العمرية مرحلة )۲٤-۱۹(‏ ويرتكب من هم في هذه السن (1,۲۲./) من 
السرقات في مدينة الرياض. ومعظم السعوديين الواقعين في هذه الفئة هم 
فل ازال ق اعد الد ر اة ا خا را ماهد العلا أا غر الصحردين 
فتمثلها حماعة العم|ال والخادمات والنساء» وبعد هاتين الفئتين العمريتين 
تأتي فة الأحداث تحت سن الثامنة عشرة من العمر”. فهؤلاء يرتكبون 


( طلا غل | الات وزارة ال دخان الماك الره السخر دة ك 
e‏ 
E‏ لثالثة من لائحة النظام الأساسي لور الملاحظة الاجتماعية في 
المملكة العربية السعودية الصادرةعام م يعتبر الحدث الجانح من 
الاح العمريا هومن بلغ سبع نرات أن أكثر بيت لا يزيد عل ١۸‏ اة 


٤ 


١,0‏ /) من السرقات في مدينة الرياض. أمامن هم في سن )٤١(‏ فلا 
يرتكبون سوى )/.٩,۷(‏ مجموع السرقات في مدينة الرياض. ويستخلص 
من هذا أن معظم الجناة تتراوح آعارهم بین ۱١(‏ ا 
ما مجموعه ,۸٤(‏ ۳/) من مجموع السرقات في مدينة الرياض”'“ 

ويشير (الثقفى: )۲٠١١‏ في دراسته عن خصائص الحريمة والأداء 
لري ن رة العاف ره 00س لاوت عار 
مابين (١٣سنة)‏ وأقل. أَمّا الفقات العمرية التي تقع فوق ٤١(‏ سنة)» 
فالملاحظ أنه يقل بينها الإقدام على الجريمة مع تقدم السن. وهناك تناسب 
عكسي بين الإقدام على الجريمة وتقدّم السن”. 


وهذه النتيجة ڌ تو کدها بعضص الدراسات التي آث ىتت أن ایتشار الحريمة» 
رة ۳ 


يشيع بصفة أكبر بين الفئات الشابة 


)١(‏ الوليعى» عبد الله ناصر: السرقة في مدينة الرياض: دراسة تحليلية في جغرافية 
الريمة. الرياض: وزارة الداخلية هر كز أيحات مكافة اريت 0۹۹۴ء 
ص ۳ 

(۲) الثقفى» سلطان بن أمد: خصائص الحريمة والأداء الشرطى في مدينة 
الطاتف در اة غل را عة الرحاقي :وار الد اة كر 
أبحاث مكافحة الجريمة» ۰۲۰۰۱ ص٤١٤٠‏ . 

(۳) في التوصية الأولى الصادرة عن المؤتر الأول لوزراء الشباب العرب الذي 
عقد بالقاهرة ني الفترة من ٤‏ ۸ أكتوبر ۹٦۱۹ء‏ اتفق أن مفهوم الشباب يتناول 
ساسا من تتراوح آعهارهم بین ١ - ٠١‏ ۲سنة» انسجاما مع المفهوم الدولي المتفق 
عليه في هذا الشأن» غير أن ظروف الوطن العربي وطبيعة الشخصية النامية 
فيه» تستو جب تخصيص رعاية عميقة متكاملة بمر حلة الطلائع التي تسبق 
ا و کے ا ع کا 
والعشرين وفق متطلبات الشباب في كل قطر عربيء» انظر: (توصيات المؤعر 
الأول لوزرا الشاب الب ۱۹ :للام جام الدول العرية). 


0٥ 


وني دراسة (الدوسري: ۱۹۹۸) عن التوزيع المكاني للجريمة في مدينة 
جدة» وخصائص الحناة الاجتاعية والاقتصادية والتعليمية والتي شملت 
عينة السجناء من تتراوح أعمارهم بين ٠٥ -۲١(‏ سنة) قد تم توزيعهم على 
ربع فئات هي 

تالقات+- 8 

- الشاب الناضج ٤٠-۲١‏ . 

.٥٠*-٤١ -الكهولة‎ 

-الشيخوخة ٠١‏ فأكثر. 

وقد و جد أن معدل نسبة الحناة من فئات الشباب من الناضجين هو 
أعلى معدل إذ تصل النسبة إلى (١ر١٦./)ء‏ وقد يكون مرجع ذلك زيادة 
خبرتهم واعتمادهم على أنفسهم في تأمين معيشتهم ومعيشة أسرهم» ويلي 
ذلك الشباب بنسبة (۹ر٠١/)‏ ثم الكهول فالشيوخ. 

وفي إحصاء و )ا ی وک 
إجالي القضايا ا لجنائية المسجلة لدى شرط المناطق )۷٠١٠۲(‏ حادثاً جناتيا 
واحتلت قضايا الاعتداء على الأموال المرتبة الأول بين القضايا جتمعة بحدد 
)٤۹۸1(‏ حالة جنائية أي بنسبة )/.٤۸(‏ من إجمالي الحوادث الحنائية» وقد 
اقا رها ما نه ( ۸1 )من الشات من د تقع أعارهم بين ( ٥-١‏ سنة). 


(1) الدوسري» إبراهيم بن صالح: التوزيع المكاني للجريمة في مدينة جدة 
وخصائص الحناة الاجتأعية والاقتصادية والتعليمية: دراسة جغرافية. 
الرياض: وزارة الداخلية» مركز أبحاث مكافحة الحریمة» ۰۱۹۹۸ ص ۲۷۹. 

(۲) وزارة الداخلية: الكتاب الإحصائي الأمني» الرياض: الأمن العام »٠٠٠٠‏ 
شنا 


٦ 


وين العا اعات بارا رع الجريمة بالعمرء نلاحظ أن جرائم سرقة 
السيارات» وسرقة المنازل ترد تفع عندالمراهقين. والجرائم الجنسية تزداد عند 
امراهقين والشباب والشيوخ. وجرائم العنف يرتكبهامن هم في سن الشباب» آي 
في الفترة الواقعة ما بين (۸٠-٠۳سنة).‏ وجرائم القتل الكبيرة بلغ حدها الأقصى 
عند من هم في مر حلة النضج. والحرائم العاطفية تکثر في سن .)٤٠-٠١(‏ 

والتفسبر الأكيد لازدياد معدلات الحريمة في سن المراهقة والشباب» 
وانخفاضها ني سسّن النضج والكهولة» هو أن مرحلتي المراهقة والشباب 
عند الفرد هما أكثر المراحل قوة وحيوية وانفعالا. والمراهقة بصورة خاصة 
تتميز باضطرابات نفسية» وعدم استقرار عاطفي» وتقلبات في المزاج» وقلة 
المبالاةء واندفاع نحو الجنس» واستجابة للإغراء» وضعف ني القدرة على 
ضبط النفس» وعلى التحكم في الأهواء والميول والرغبات“ 

وتقل الجرائم عموما ني مرحلة النضح» لا يتسم به المرء في هذه المرحلة 
من هدوء» وقدرة على كبح جاح العواطف والآهواء والنزوات. ثم تصل 
ا لجريمة إلى أدنى معدّلاتها في سن الكهولة» لغلبة عامل الضعف والوهن 
على هذه المرحلة العمريةء ولانعدام وجود الحماس والاندفاع لللإقدام على 
اللخاطر. ولكن هذه المرحلة الأخيرة تنفرد بجرائم خاصة بهاء كالجرائم 
الواقعة على الاعتبار» والحريق العمد» وإخفاء المسروقات» والنصب» 
والجرائم الجنسية» وخاصة الموجهة منها ضد الأطفال.. وتفسير ارتفاع نسبة 
هذه الجرائم عند الشيوخ» وهو أن سنّهم تتصف بتقلبات عاطفية» وإحساس 
بانعدام الآمن والاستقرار» وضعف ني القدرة على ضبط النفس”. 
(1) السراج» عبود: علم الإجرام وعلم العقاب. مصدر سابق» ص .۲۲٠١‏ 
(۲) غانم» عبد الله عبد الغني: جرائم المسنين في العام العربي ES‏ 


اة الرياض: دار النشر بال ر كر العري للذراسات اة والعدريي: 
۸ء ص ۱۲۹ . 


۷ 


وخلاصة القول فإن التفسير الفسيولوجي لارتباط الجريمة بالسن» 
رغم أهميته لا يمكن التسليم بصحته كحقيقة ثابتة . وأن السن ليس عاملا 
دافعا نحو الإجرام ولکنه يشکل مؤشراً بيولوجِيًا وعقليَاً لطور من أطوار 
الأنسان بكرن فة أك تعر ضا ليع الزثرات الداعلة وا شار جة قشاع 
لدیه معطیات آخری بحیث يتحدد سلوکه على ضوء ما يدث لدیه من 
ردات فعل خاصة بسنه“ 

إضافة إلى أن الإحصاءات الجنائية لا تمشل الواقع. بل هي في هذا 
الموضوع أكثر عدا عن الواقع؛ لأ أجهزة العدالة الجنائية معروفة بتساهلها 
مع الأطفال والشيوخ الذين يمرون بهاتين المرحلتين اللتين قد تمثلان نسبة 
تشكل أساسا قويًا لارتكاب الحريمة. 


 ..١‏ التصدع الأسري 


تعتبر الأسرة الجماعة الأولى الأساسية في التنظيم الاجتماعي والأساس في 
تنمية وبناء الشخصية وتحديد آناط السلوك في النظام الاجتماعي المتشابك.. هذا 
بالإضافة إلى أن الأسرة تشكل الإطار الاجتماعي العام» الذي تنشأعن طريقه 
محددات السلوك عند الأفراد. لذلك فإنا تعثل الأساس الاجتماعي الأول ني 
تشكيل وبناءشخصيات أفر ادا لمجتمع»إذتضفي على أبنائها خصائصهاوطبيعتها. 
ويعد الضبط الأسري والنظام السائدفي الأسرة من سس التوافق النفسي لإشباع 
دوافع وحاجات الطفل ومطالب بيئته» فالاهت)م بالتنظيم والضبط داخل الأسرة 
يعتبر ركيزة من ركائز الضبط الاجتهاعي في المجتمع الأكبر". 
0 العرجي» مضطفي» التصدى للجرية مدر سايق س ۲۷ 
() منصور» عبد المجيد سيد دور الأسرةكأداة للضبط الاجتماعي ني المجتمع العربي 
الرياض دار الشر بال ر كز لغري للدراسات لامعا رار یبن ١‏ 


۸ 


والوضع الأسري بصورة عامة ينعكس على الأبناء سواء ساب أو إيجاباً 
رقا لدرج الاستقرارالأمرق. 

فالتصدع الأسري ماهو إلا صورة من صور عدم الاستقرار الأسري 
الذي هو بدوره صورة من صور انعدام الضبط الاجتاعي الذي عرفته منظمة 
الأمم المتحدة (اليونسكو) على أنه «نظام اجتماعي خاضع لقوانين» شأنه في 
ذلك شأن النظام الطبيعي. بيد أن هذه القوانين عُرضت للتخلف» ولا تتوافر 
فيها حتمية القانون الطبيعي» فهي مع أا قوانين آمرة ارس ضغوطاً عل 
عناصر المجتمع» عرضة للخروج عليها وغاولة العبث بهاء وهذه ظاهرة 
ملحوظة في الحياة الاجتماعية. فكثيرا ما تحدث انتهاكات لأوامر المجتمع» 
ومن هنا تبدو أهمية قوى الضبط. إذيتعين على المجتمع أن يقوم بالعمل 
المباشر ضد هذه الانحرافات» حتى يحفظ للنظام العام وللمعايير والقيم التي 
اصطلح عليها هيبتها ووظيفتها الاجتاعية)'. والثابت أن الأسرة وهي من 
أهم عوامل الضبط الاجتماعي هي الأقوى آثرا في سلوك الإنسان في ختلف 
امراق و قت شي الظروف: 

كا يعد التصدع الأسري صورة من صور التفكك الاجتاعي الذي يعرٌفه 
(41) على آنه «اضطراب أو انشقاق أو صداع على الإجماع يحدث في نطاق 
a Tg‏ 
القررة أو على النظم الاجتماعية بصورة تجعل من المستحيل أن يتحقق 
الأمور أداء وظفی مسجم سيا دون حدوث توافق له دلالته». 
(۱) منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)» معجم العلوم الاجتماعية. 

تصدير: إبراهيم مدكور, القاهرة: الميئة ا لمصرية العامة للكتاب» ص .٠١۷‏ 
(۲) البشرء خالد بن سعود» مكافحة الجريمة في المملكة العريية السعودية» مصدر 

سابق» ص ۸۲. 


۹ 


ومن آبرز النظريات العلمية التي ربطت بين التصدع الأسري والجحريمة 
نظرية (سذر لاند 4 ”ها ۴۲ط5Su)‏ حيث أشار في أحد بحوثه إلى أن نسبة 
)/٠-۳١(‏ من الأحداث الجانحين جاءوا من بيوت متصدعة» وأن نسبة 
59 الا داك الین انحرفواني المدارس الثانوية» ونسبة الأطفال 
المنحرفين في المدارس الصناعية تمثل )/.٤۹(‏ وكلهم جاءوا من بيوت خحطمة. 
والبيوت المتصدعة والمحطمة يمكن أن تكون نتيجة عوامل داخلية في الأسرة 
كالخلافات والمشاجرات» وهذا ما يسكمى بالتصدع البنائي أو الفيزيقي. كا 
أورد (سذرلاند) بعضا من الصفات العامة للأسر المغككة ذات العلاقة 
بجنوح الفرد""» على النحو الآتي: 
١‏ البيوت التى يكون بعض أفرادها من ذوي الميول الإجرامية أو 
الذين تتوفر فيهم ظاهرة الكحولية. 
ادا ارال اة او احدھاغاتا سب اقات أ ر طلاق أوهجر: 
۳- انعدام الضبط الاجتاعي في البيوت. 
٤‏ - إذا كان التحكم المطلق في العائلة بيد شخص واحد أو كان فيها تيز 
في المعاملة بين الأفراد» أو إذا كانت الأسرة لا تمم بأفرادهاء أو إذا كان 
التحكم بهاغير مكن لكثرة فر ادها أو إذا أصبح الغير بتدخل في شؤونها. 
٥‏ إذا کان هناك تعصب عنصري أو دينى بين أفراد الأسرة. 
1 - الأسرة المعوزة لأي سبب. 
و کل من (بارسوji (Murdock كgaرın)g «(Parsons‏ 
و(آقبورن )0burn‏ و(مىرثون )Mert01‏ و(دیفز (avis‏ ) إِd‏ أن وظيفة 


(۱) الطخيس» إبراهيم عبد الرہن» مصدر سابق» ص ٠١۳‏ . 
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التنشئة الاجتماعية تعتبر من أهم الوظائف التي تقوم بها الأسرة في عملية 
الضبط الاجتماعي داخل المجتمع» ولذلك فإِن أي قصور في أداء تلك 
الوظائف سيؤدي إلى التفكك وإلى انحراف اجتماعي. 

أمًا نظرية (بر_ جس ءءع8۲) فترى أن السلول الإجرامى ينشأ نتيجة 
لاظروف السكنية وعوامل التغير السكاني للجاعة أو الأسرة”. 

أما نظرية(ره )ه٠٥‏ ط5) فتعزو السلوك اللإجرامي إلى أنه نتيجة للوضع 
الاقتصادي للأسرة ولعملية ا لخلل الموجود في طبيعة الترابط بين أفراد الأسرة 
فيكون من المستحيل تربية الأطفال على السلوك الصحيح. 

وثمة دراسات أخرى تناولت دور الأسرة في سلول أفرادها السلوك 
الانحراني» فتناولت قضية كل جانح على حدة» وحللت ظروف أسرته. ومن 
هذه الدراسات دراسة قام بها (وليم هيلي -١١هنا۷)‏ عن جنوح الأحداث» 
وشملت دراسته آلف طفل جانح في مدينة شيكاغو الأمريكية» فوجد أن 
البيت غير الملائم بُشكل (۲۲./) من مجموع العوامل التي ربا تكون سببا 
في الانحراف . كا أجرى دراسة ثانية على لف طفل جانح» فوجد أن النسبة 
الا كر افا قدا عت ٠‏ وبالأخص ني الحالات التي فقد فيها 
الط ولاف وقد رآی آن جنوح الطفل لا یمکن آن یکون لسبب 
واحد أو اثثين» أو ثلائة» ولكن لعدة عوامل مثرابطة كمل بعضها بحضا. 


وني دراسة أخرى قام بها (شيلدون والينور جلوك 1۹0°« shildon‏ 
Y li: :(Glueck Eleanor‏ جنوح الأحداث فوجدا ما یلی: 
أبحاث مكافحة الحريمة» ٩۱۹۹ء‏ ص ۷۲. 
(۲( عارف» عمد : الحريمة ف الملجتمع . مصدر سابق» ص۳۹. 
Willim. Healy. The individual Delinguent. Boston. Little Bro‏ )3( 
wn 1913 pp 130- 134.‏ 
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-١‏ عند مقارنة الأطفال الجانحين مع غيرهم جد أن الجانحين أكثر 
را یرم من غره. 
۲ الأطفال الجانحون يسكنون في بيوت غير صحية ومزدحة بالسكان. 
۳ الآولاد المنحرفون يعيشون مع الوالدين لآي سبب. 
٤‏ - الأولاد المنحرفون لا يحترمون والديهم ولا يجحترمون عادات وتقاليد 
الأسرة. 
٥‏ تمتاز البيوت التي ينتمي إلى ها ذوو السلول المنحرف بالتفكك 
والافتقار إلى القيم والآخلاق وضعف الضبط» وعدم وجود 
أساليب للترويح عن النفس في المنزل. 
٦‏ - يكون حجم أسرة ا لجانح في الغالب أکثر من غيرها عدداء کا يكون 
هناك عداء بين أفراد الأسرة نفسهاء وبينهم الأقارب أيضا". 
كم قام (شمس والعقاد )۱۹۹١‏ بدراسة في مجتمع المملكة العربية 
السعودية على عيّنة عشوائية من نزلاء الإصلاحيات والسجون من المحكومين 
ا و وا وا رل ر الال اا اد وا 2 غل 
معدلات الجريمة» وتوصلا إلى نتائج آهمها: 
أن المشاكل الأسرية قد تسببت في (۸۳, )/٠١‏ من جرائم السرقة 
و(۸۸,٩./)‏ من جرائم التزویر» و(۲۹,٤۱/)‏ من جرائم ترويیج 
اللخدرات» و(١ )/.٠١,‏ من جرائم تعاطي المخدرات» و( )/١١,۷‏ من 
الجرائم الأخلاقيةء و(٤٠,١٠./)‏ بين جرائم أخرى متفرقة مثل النصب 


(1) Shildon. and Eleanor Glueck, Unravelling Juvenile Deling. 
Cambrige Harvard University Press. 1950. pp 107- 133. 
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والاحتيال. كا تبين أن (۷, )/.٤١‏ من المسجونين ذكروا أن الأ هي المسؤولة 
الأولى ني الأسرة بعد غياب الوالد» وأنْ )/.٤٠١ , ٠١(‏ ذكروا أن الأخ الأكبر 
يول الم ةولية و أن ))٤,۷(‏ جعلرا خد الأقارت متو ليا للمسوولية 
وأولاها )/.٠١ , ١١(‏ للسائق والخدم؛ لأن الأب غائب والأمٌ مشغولةء وان 
(۷ 1 من أفراد العينة أجابوا أن مجموعة من الجرائم يتم ارتكابها عندما 
تكون الوالدة هي المسؤولة عن شؤون الأسرة» وأن (ه و٤٤‏ )من أفراد 
العينة يعانون من انفصال بين والديهم بسبب الطلاق. 


وني دراسة أجراها (المرزوقي وآخرون» ۱۹۸۷) ني المجتمع السعودي 
لمعرفة الخلفية الاجتماعية لمرتكبي جرائم المخدرات وأهمّ الجرائم المصاحبة 
هاء توصل إلى نتائج من أهمها: 

آ0( مو الان انرون من غات اا ا سیت الفا 
وان (۱ , ۲۲./) من آباء السجناء عاطلون عن العمل» وان )/۷١(‏ من آباء 
السجناء كانوا يستخدمون سلوب الضرب كوسيلة للعقاب“ 

وني دراسة أخرى أجراها (الحامد» )۱۹۹١‏ عن دور المؤسسات 
التربوية غير الرسمية في عملية الضبط الاجتاعي حيث تم اختيار مجموعتين 
من المواطنين: المجموعة الأولى من المواطنين الأسوياء مثلة بطلاب جامعة 
الإمام محمد بن سعود اللإسلامية» والمجموعة الثانية من المواطنين المنحرفين 
(۱) شمس» محمد محمود وعقادء عبد ا حمید عدنان: تأر او 

وكيفة . مصدر سابق» TY V1‏ 
(۲) المرزوقي» همد وآخرون: ا لخصائتص الاجتماعية والأسرية والتعليمية 

والاقتصادية وعلاقتها بنوع الجريمة لتزلاء السجون من غير مُرتكبي جرائم 

اللخدرات في المملكة العربية السعودية. مصدر سابق. 
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مثلة بالسجناء الذكور في سجن الحائر بمدينة الرياض» وكان عدد كل عينة 
(۲۹۷) فردأء وكان من نتائج الدراسة: أن (41./) من أفراد العينة ا منحرفين 
قد توفي والدوهم» و(۱٦./)‏ من توفي والده فقط» و(٤1./)‏ من توفیت والدته 
فقط» وأن )/.1٠(‏ من الآباء المتزوجين بأكثر من واحدة أبناؤهم ينتمون إلى 
اون 

هذامن ناحية» ومن ناحية أخرى فإ (۸۳/) من المنحرفين وصفوا 
علاقتهم بآبائهم با ضعيفةء وأن (1۷./) من المنحرفين لا يستطيعون التفاهم 
مع آبائهم» وتشير الدراسة إل أن ضعف العلاقة الأبوية وخلوها من التفاهم 
EE a CS,‏ 
إل جماعة بديلة عن الأسرة قد تزين له السوء ثم توقعه فيه. وأن (۷۳./) من 
عيّنة المنحرفين تقريبا أفادوا بو جود خلافات ومشاجرات دائمة بين والديم. 
وهذانوع من آنواع التصدع الآسري وهو التصدع المعنوي الذي يجعل التفاهم 
والمحبة والاحترام من العناصر المغقودة داخل الأسرة» وهذا سلبياته» كا هو 
التصدع المادي في الأسرة الذي يكون بفقد أحد الوالدين أو كليه)'. 


0.۲.۱١‏ رفقاء السوء 


يستطيع الطفل أن بختار رفاقه الذين يقضي معهم وقت فراغه» ويميل 
ال ن حه وق موم ن مرل وها وطق عل الاب فل 
شاب تار شابا مله من حيث الصفات والأهواء والرغبات والتزعات» 
والمنزلة الاجتاعية» والفردمن خلال هذاالاختيار يكن له علاقات 
اجتماعية جديدة تختلف عا عهده داخل أسرته. وقد بختبر الفرد» سواء كان 
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ظفلا أو شا مدن قدرتدعل قط ادود الى سمت دعل الامرة 
رار و ا اتيم ا اروب ت الات 
من خلال قوة الج اعة الجديدة. فالطفل يحاول تقليد من هو أكبر منه. وني 
بض الآ حيان يكرف التقليد لأخدات مراهقين والراهق يشمي إل قاب 
من هو أكبر منه» فأصول الدافع الاجتهاعي تبدأ مع جماعة اللعب. والدافع 
الاجتماعي بالنسبة للطفل يشكل الذات الاجتاعية له" . 

لذلك اهم علماء الإإجرام والاجتاع والنفس بمعرفة مدى تأثير جماعة 
الرفاق على السلوك الإنساني بشكل عام» وعلاقة الرفاق ومدى تأثيرهم على 
اقشات السلرك 

وقد ظهرت عدة نظريات ودراسات تؤكد على دور الرفاق في التأثر 
على اتجاه الفرد ونوعية تصرفاته مثل نظرية «المحاكاة والتعلم» أو الإيجاء. 
ويعتبر من أبرز أصحاب هذه النظرية (تارد- (٠٠۹۲۵‏ الذي يرى أن الإنسان 
لأ يولد غرم بال بار خصرفات الأخرين ز كي ال ارا لاجراي 

وقد درس (تارد-1۹۲۵) أثر عدد من الاعات الأولية المرتبطة بالفرد 
وتوصل إلى أن جماعة الرفاق تؤذي إلى تأثبر مباشر على اتجاه الفرد وطريقة 
تصر فاته» فإذا كان الرفاق الذين بحيطون به من الأأسوياء فإنه سيحاكى هذه 
ارفاك ولد اط و ا كان ار قاق الین فيطو په مرن قان 
أيضا سيقلد تصرفاتهم المنحرفة ويرتكب الجريمة". 


(1)الطخيس» إبراهيم عبد الرحمن: دراسات في علم الاجتماع الجنائي» مصدر 
سابق» ص ۱۳۸ . 


سابق» ص ۳١٦‏ . 
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ومن النظريات الأخرى التي تركز على آهمية دور جماعة الرفاق نظرية 
«الاختلاط التفاضلي» للعال الأمريكي (سذر لاند ها 1غن؟) الذي 
يرى أن هناك علاقة وثيقة وارتباطا كبيرا بين الاختلاط والحريمة» ويرى 
بن السلوك الإجرامي يكتسبه الفرد عن طريق التعلم الذي ينشأً من خالطته 
للآخرين والتفاعل معهم. 

وير (سذو لأند ةا ١#انا5)‏ اساب التائ ن السلوكى بأ إذا 
رف ا ااي الرر ا ا ل ا عل ا ا 
للسلوك الذي يُقره المجتمع فإن الفرد يتأثر بسلوك ال جاعة نتيجة المخالطة 
التي تراوح في درجتها وفقا لأربعة سس هي مدی تكرارها ودوافعها 
وأفضليتها وعمقها'. 

وقد أوضحت بعض الدراسات أن ظاهرة الجنوح في مناطق الانحراف 
تكون ظاهرة اجتماعية» أي أن الفرد قليلا مايرتكب جريمة بمفرده. 
فالأحداث غالبا يكونون مع بعضهم بعضاء يُشاركون في أعمالمم معأء وهذه 
الاعات يطلق عليها العصبة. وهذا لا يعني أن نشاط آي عصبة هو نشاط 
انحراف» ولكنها تشكل أرضية صالحة لنمو الجريمة والجنوح» لكون معظم 
آفرادها يتألفون في الغالب من أطفال هاربين من عائلاتهم فيصبحون بدون 
رقابة وضبط. وهؤلاء يكونون مهيئين للانحراف عند أي فرصة مناسبة. 
وهى أي (العصبة) تعتبر جماعة أولية ذات أهمية كبرى في إحداث عملية 
الضبط الاجتماعي» أو الانحراف بالنسبة لسلوك الأفراد؛ لأنماتمارس 
ضغطا لتنظيم سلوك أعضائهاء بم يتفق مع قيمها السائدة”. 
7( ا غامد معجب دور الأ سسات الروية قر الرشمية مصدرساق صن 


() المرواني» نايف حمد: الإإدمان والمدمنون - دراسة نه ية اجتأعية. د 5 
دار الببروق» ۰۱۹۹۲ ص ۱۳۱ . 
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وني دراسة (لمحمد الدباغ 4 مء) بعنوان: «الأحداث والسلوك 
المننحرف» طبقت على نز لاء دار الملاحظة الاجتأعية في عحافظة جدة كان من 
نتائجها: 
)/.١( -‏ من الآحداث والنزلاء يقضون أوقات فراغهم مع 
أصدقائهم» وهذا يتيح الفرصة لتبني وتعلم السلوك المنحرف. 
- آفادت النتائج أن نسبة من هم أصدقاء من ا لحي الذي يقطنون فيه 
معهم موجودون داخل الدار حاليًا بلغت »)/.٤۳(‏ وهذا فيه دلالة 
واضحة لارتباط السلوك الانحرافي بجماعة الرفاق» فلو م يكن هناك 
را کن هناك أصدقاء من جماعة الحي. (الحامده .),)›.٥‏ 
وني دراسة أخرى قام بها (عبد الله الجمعي» )۱۹۸١‏ بعنوان: 
(ا اعات الأولية والسلوك الإجرامي)» حيث تم تطبيق الدراسة على عيْنة 
بلغت (۲۳۲) نزيلا من إصلاحية الحائر بمدينة الرياض من المدانين بجرائم 
اللخدرات والسكر والسرقة والجرائم الأخلاقية. وكان من نتائجها أن غخالطة 
رفقاء السوء تأتي في المرتبة الثانية بعد وفاة أحد الوالدين من مجموعة العوامل 
لمؤدية إلى الانحراف في المجتمع'. 
ک| أظهرت دراسة (شمس» عقادء )۱۹۹١‏ عن (العوامل الاقتصادية 
والاجتاغية وتات رها عل غوامل المرية أن( ,۵ ۷) من أقرادالحة 
اتفقوا على أن تأثير الشلة والأصحاب في انتشار الجريمة كثبر جدا وكبير» 
00 برو با یس الفر رة للك ز0 ,27۴ برو قلا 
ولس مظاقا. 
(۱) البشر» خالد بن سعود: مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية. مصدر 
سابق» ص ۳٥۸‏ . 
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كا اتضح أن )/.٠٤ ,١(‏ من أفراد العيّنة كان الدافع وراء ارتكابم 
الجريمة هو شلة الأصدقاء التي يتم تكوينها في الحيٌّ أو المدرسة وكذلك 
الأقارب» وعلى الخصوص جرائم السرقة. 

كا أظهرت نتائج الدراسة نفسها بان )/.٤٠١ , ٤(‏ يقضون وقت فراغهم 
مع الأصدقاء حارج المنزل» وأنْ (۲ , )/.٠١‏ أغلبية أصدقائهم في نفس 
السن» والبعض آكر متهم کا أذ )٤۹(‏ من أصاقاتهم فى تفس ال 


اال 
٠٠. ١‏ تعريف السرقة في اللغة 


السرقة لغة هي آخذ ا مال خفية» يقال: سرق منه الشيء يسرق سرقا 
وسرقة» کا یقال: استرقه بمعنی سر قەه" . 

السار عدا تو ا ا ج ار 
أخذه من ظاهر فهو ختلس ومستلب ومحترس» فإن منع ماني يده فهو 
غاصب ومهب ". فالسرقة هى أخذ الثىء في خفاء وحيلة. 
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(0© کعمس عمد مرد واه عد ااي عدا اتر اترام الا قاد 
والاجتماعية على معدلات الجريمة مع التركيز على السرقات- دراسة كمية 
وکفية. مصدر سابق. ص ۱۳۹ 

9) آبو الفيض» حب الدين: تاج العروس من جواهر القاموس. بيروت: دار 
محتبة الحياة» ۰1ء ص ۳۷۹. 

() ابن منظور. أبو الفضل جال الدين: لسان العرب. مصدر سابق» ص ٠١١‏ . 

. °۸ البستاني» بطرس: دائرة المعارف. بيبروت: دار المعرفة» ۱۹۷۲ء ص‎ )٤( 
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السرقة ف الشريعة الإإسلامية: عرّفها الفقهاء بتعاريف عغتلفة: 
أولا: هي أخذ مكلف ناطق بصير صاحب أيد وأرجل صحيحتين عشرة 
دراهم أو مقدارها مقصودة ظاهرة الإإخراج من صاحب يد صحيحة 
ما لا يتسارع إلى ه الفساد من ال مال المعمول للغير من حرز بلا شبهة 
وتأويل في دار العدل. 
ثانياً: هي أخذ مكلف حر مالا عترماً لغيره بلغ نصاباً أخرجه من حرزه 
لقصد واحد خفية لا شبهة فيه . 
ثالفا: هي أخذ ا مكلف الملتزم مغصوبا بلغ مقداره نصابا اختياراً من حرز 
مثله لا ملك له فيه ولا شبهة على وجه الاختفاء" . 


٠. . ١‏ تعريف السرقة ني القانون الوضعى 


للغير بدون رضاه بنية امتلاكه”". وتعرف السرقة في القانون الروماني بنا 
أا اا و وو ع 
(0) الحشفي» سيف الدين: البحر الراتق عل شرح كثز الدقاققء ببروت: دار 
المعرفة» (د. ت)» ص .°١‏ 
ص ۲۱٤‏ 
القاهرة: مكتبة القاهرة» ١٦۱۹ء‏ ص .١٠١°١‏ 
(6) أبو بكر» عبد المهيمن: قانون العقوبات وجرائم الاعتداء على الأشخاص 
والمال. القاهرة: دار النهضة العربية» 1۸ء ص ۷۱ 
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١‏ .. آنواع جريمة السرقة 

حددت الشريعة الإسلامية جريمة السرقة في الأنواع التالية: 

أ-سرقة عقوبتها الحد. 

ويمكن تصنيف السرقة التي يعاقب عايها با لحد إلى قسمين: 
أ-سرقة صغرى 

وهي أخذ مال الغبر خفية أي على سبيل الاستخفاء وهنا يؤخذ المال 
دون علم المجني عليه ودون رضاه» ولابد من توافر هذين الشرطين معا. 


وهذان الشرطان يفرقان بين السرقة الصغرى وبين آنواع أخرى كالخطف 


ب - سرقة کړری 


وهي أخذ مال الغير على سبيل المغالبة أي بعلم المجني عليه ولكن بغير 
رضاه عن طريق القوة وعلى سبيل المغالبة وهذه الحريمة تسمى الحرابة. 
ما السرقة المعاقب عليها بالتعزير فيمكن تصنيفها إلى قسمين: 
أ -السرقة التي يعاقب عليها بالحد ولكن لم تتوافر فيها شروط الحد أو 
درء الح فيها للشبهة» كأخذ مال الابن وأخذ المال المشترك. 
ب-أخذ مال الغير دون استخفاء أي بعلم المجني عليه وبدون رضاه 
الاختلاس والنصب والنهب» وهذه الجحرائم لا حد فيهاء وعادة ما 
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يطلق الاختلاس على السرقة الصغرى؛ لأن غلب السرقات تقع 
على سبيل الاستخفاء دون رضا صاحب الال . 


٥. . ١‏ أركان السرقة 
لا تتحقق السرقة إلا بالأركان الآتية: 
E E NNR ET E NEE‏ 
غصبا ولا خبانة ولا أنخلاسا وأن يعمد إل الى ء الى بريه 
اوغ ا ق 
الركن الثاني: السارق ويشترط فيه الآتي: 
أ الف بان کون بالا عاق 
ب-أن يكون عالماً بالتحريم ملتزما بالأحكام» فا لجاهل يُعذر لجهله 
ويكون ذلك شبهة ذارئة للحد. 
ج -أن يكون خختارآني سرقته» فا مكروه بها مجيء والمضطر في مجاعة لا 
ف أف قال خد خی اة ار آصاله کے ک وسار 6 اغمان 
ةأرمال فن نه 


الركن الثالث: المسروق (أي الذي يتم سرقة ماله أو متاعه)» من شروطه: أن 


)١(‏ عودة» عبد القادرء التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» 
ج۱» مصدر سابق» ص ٩۱١‏ . 


دار المعرفة» ٤‏ ۰۱۹۷ ص .۲٤۷‏ 
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أن يكون المسروق محرزاء ون يبلغ المسروق نصاباء وألا يكون ما 
يتسارع اة الفساد" 
ويقول «حمد أبو زهرة): إن جناية السرقة تقترف في السر أي أنهاغبر معلنة 
وني هذه الحالة يكون كل من السارق والشىء المسروق ختفيا أثناء ارتكاا. 
وهكذا تختلف السرقة عن الاختلاس الذي يكون فيه المختلس ظاهرا 
لكنه يتغفل غبره. فيأخذ ما يريد من غير مانعة. 
والركن الثاني : هو أن يكون الشيء الل ي ان آخذه من حرز بعد 
فضه بالحيلة آو بالعنف آي بکسر قفله أو ثقب جدرانه أو كسره ٥هو‏ 
ذاته ذا کان ا مغلا 
والر ك الك : هو آن کون الشيء ا مسروق مالا أو يقدر بمال أي أن تكون 
ل 
دينار» وهذا رأي غلب العلاء. 
أا الرگن الاس فهر ان كرد الال آر الي اروق غا 6 اتخات 
كاملة. فإذا كان مباحا ل يتج إحرازه» أو كان ملكية عامة كالية 
الدولة «بيت مال المسلمين» هدم الركن. 


(1) البحيري» سليان عمر» حاشية البحيري على منهج المسماة التجريد لنفع 
العبيد» القاهرة: مكتبة مصطفى الحلبى» ۰۹ص ۲۱١۹‏ . 
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وإذا اكتملت هذه الأركان الخمسة وقعت عقوبة السرقة المقدرة أي 
حدها وهو القطع تنفيذاً لحكم الله تعاى. 

ولما كانت العقوبة قاسية فإنَ العلهاء وضعوا حظرأً في توقيعها ويظهر 
ذلك سق ية ركان لسر فة ولكق اشاق اف تراط وط م 
بخصوص الشيء المسروق وهو ألا يكون ما يتسارع إلى ه الفساد كاللحم 
والفاكهة والحليب» وبخصوص السرقة نفسها ضيقوا معناها بسبب الحرز 
فمنعوا قطع يد الضيف إذا سرق من مضيفه. وبخصوص الأموال المسروقة 
اشترطوا ألا تكون مباحة الأصل كالطيور والس اك. والإحراز وحده 
هو الذي يثبت حيازتها بعد صيدها والاستيلاء عليها بالفعل فسرقتها ممن 
صادها لا يوجب القطع» لآنها مباحة الأصل لكل صائد يستطيع صيدهاء أو 
حیازتما لا امتلاکها. فإذا ما اشتراها منه شخص فإنه یصبح مالکها باله» فإذا 
سرقت منه سرقة كاملة الأركان وجب قطع يد سارقها". 

وهنايجدر بنا أن نذكر التعليق التالي وهو: أن الشارع حدد أركاناًوشروطاً 
لتنفيذ حد السرقة الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على السارق» والعقوبة في 
حد ذاتها قاسية؛ ذلك لكون جريمة السرقة تشر الرعب والخوف» وفيها لا 
يأمن الإنسان عل ماله» وكذلك شمه لأن من ينوى النرقة ويصر عليها 
باستطاعته أن يرتكب أي جريمة في سبيل تنفيذ سر قته» وإذا تفشت السرقة 
ني مجتمع فإنه تحدث فوضى واضطراب في كل النواحي الأمنية والاقتصادية 
والنفسية أيضاء فيأخذ الخوف الشديد والقلق بالناس. ومن هنا تعتبر جريمة 
السرقة من آخطر الجرائم التي ينبغي محاربتها والقضاء عليهاء ومن طرق 
حاربتها والقضاء عليها تنفيذ العقوبة على السارق» وهي قطع اليد. 


. ٠١١ بو زهرة» محمد الجريمة والعقوبة في الفقه اللإسلامی» مصدر سابق» ص‎ )١( 
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القصد الجنائي في السرقة 


وھا کو سارعا ا 6 جر ماسر ال ا لای 
شيعا على سبيل الاستعادة أو اعتقد أنه مباح أو ظن موافقة صديقه» وكل هذه 
الحالات تعني عدم توافر القصد الجنائي. وإذا م تتوافر آركان السرقة والقصد 
ا لجنائى كاملة سقط الحد» ولكن هذا لا يعنى سقوط العقاب بإطلاقه ذلك 
أنه يمكن ف شل هذ االات تطين عقوبة ازير ٠‏ 
الأسس النفسية والاجتماعية لجريمة السرقة 

السرقة 8ناة من الناحية السلوكية تمثل استحواذ الصغير أو الكير 
على ما يسرق وحصوله على ما ليس فيه حق» وتمثل السرقة سلوكاً إرادتاً قائ 
على حاجة شعوريّة يعيها الفرد أو تمثل التعدي بالسطو على مالك الشيء 
المراد سرقته أو تضليله. وعلى الرغم من أن السرقة عرض شائع في الطفولةء 
إلا أنه غير ظاهر بوضوح بسبب تردد الآباء في الإإفصاح عن سرقات أطفاهم 
وفناقشتها كظاهرة: Ss.‏ 
أخرى كالمراهقة والشباب» E‏ تثبت هذه العادة السلوكية اللاسوية 
ودون معاقبة السارق تأدیاً اماد 

والسرقة والأمانة من السلوكيات التي يكتسبها الطفل من بيئته» أي 
الأمر عبارة عن سلوك اجتماعي يكتسب عن طريق التعلم» فالطفل | لذي 
يتعلم التفريق بين خصوصياته وخصوصيات الغير أو بين ملكيته وملكية 
الآخرين يفتقد التفريق بين حقوقه وحقوق غيره» بل يستمر في عدوانه 
لمدارج عمرية أخرى تتعدى مرحلة الطفولة. 
9 عه اراس الل رة الا رمي ج ددا 

الشروق» ص١١١.‏ 


أن 
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والكثير من السرقات التي يسرقها الأطفال ليست بذات قيمة أو نفع 
هم» وتبدأالسرقة كاضطراب سلوكي واضح في الفترة العمرية ۸-٤‏ سنوات» 
وقد يتطور الأمر ليُصبح جنوحافي عمر ٠١-٠١‏ سةة إبّان مرحلة المراهقةه 
وقد يستمر التمادي في السرقة حتى مرحلة المراهقة ة الا رة والشباب. 
وتستمر السرقة خلال فترات النمو النفسي والبدني للطفل» ماني صورة 
عمل أو فعل مدبر يقوم به بين حين وآخر.. أو سلوك مستمر من النشاط 
تتم مارسته تقريبا كل يوم بهدف التمتع بالشيء ء المسروق وتفادي الانكشاف 
والعقوبة» والطفل السارق غالبا ما يكون جهول الموية بسبب مايقوم به من 
حاو لات ا يفعله» وتختلف عن النهمب عدنلuه۲ةN×‏ أو 
السلب اللذين يمارسهم الأطفال الأقوى أو الأكبر على الأطفال الآخرين 
محققين لأنفسهم الفخر والزهو بم يفعلون» على قرنائهم ممن هم في مصاف 
أعارهم الزمنية. 

والأساس النفسي وراء رغبة الصخير في الامتلاك ينجم من غريزة 
حب التملك ٣٥ذیوع‌ءوهم‏ ا اوم1 والرغبة في تحقيق الذات» حيث 
کیا ا ا اما ا ر ی ا 
تقيم حدوداً لملكية الأشياء بين أفرادهاء فأدوات الطعام والشراب واللعب 
مشاعة للجميع ودون تفرقة» وبعض الأسر تسمح لأولادها باستعمال 
أدوات بعضهم البعض دون توفير شيء واحد بخص طفلا وشيء آخر بخص 
أخاه ودون تفرقة بينه) في المعاملة بالطبع. 

وني بعض الأسر بُسمح للأولاد أن يلبس بعضهم ثياب بعض» وفي 
مثل هذه الظروف لا يستبعد أن يو جد أطفال يُميزون بصعوبة شديدة ما 


EEE 
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ونتيجة لذلك نجد أن الأسر لا تنمي لدى أبنائها عادات سلوكية 
قائمة على التعاون بين الإخوة والأصدقاء من سن مبكرة بتبادل الألعاب 
أو الآدوات عن رضا من الطرفين مع إتاحة الفرصة لدعم الشعور بالملكية 
ا لخاصة في الوقت نفسه» إن شراء أسرة لعبة واحدة لأطفاها الأربعة يتناوبون 
علیها باللعب مع تمبیز الطفل بین مایملکه وما لا یملکه خطاًیرتکبه عدد غير 
قليل من الآباء ظا منهم أنما أحسن وسيلة لتعليم الطفل التعاون والإيثار 
عوضا عن الأنانية وإيثار الذات. 

الال الط رة سارك مور دمر ةف اء سى الل 
كالطعام والنقود والأقلام والصور.. وغالباً ما تكون المسروقات شيعا 
يؤكل يمكن التخلص منه» وقد يكون المسر وق يتطلب الاأختزان فترة على 
أمل الاستفادة منه والتمتع , به في) بعد» وقد تكون المادة المسروقة بالإمكان 
بيعهاء وأحيانا تكون المسروقات تروججية ية مثل الصور والمجلات» أو نفيسة 
عل الل و الل عه وقد كق الاش ای هل الل عل مر ادات 
فائدة اسھااکة مثل الساعات والنظارات. ۰ 

ومن الأمور الشائعة أن يلجا الطفل السارق إلى إخفاء ما سرق بحيث 
يصعب تو جيه الاتهام إلى ه أو إثباته عليه» آمام نکرانه وعناده» وغالباً ما یبدا 
الطفل السارق في حالة المواجهة بنكران تام» ومن ثم يتعلم الكذب والخداع» 
وقد يقدم على الحلف باسم الله» وهنا يقترن مع السرقة الكذب» ويستنكر 
الطفل فكرة اتهامه» ويبدأ بالبكاء ويعلن عن ظلم من قال عنه هذاء وقد 
ينسب السرقة إلى شخص بريء وينسج من خياله آدلة وشواهد لأنه لا 
يدرك عاقبة أمره» من اتهام الأبرياء - كذبا-بم) م يفعلوا". 
(1) الشربيني» زكريا أحمد» المشكلات النفسية عند الأطفال» القاهرة: دار الفكر 

العریي» ٩۱۹۹ء‏ ص .۲٠۰۲٣١‏ 
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شكال السرقة 


آدالر ةة الك بلجا العضن إل س الا شاعا إا للكار اون 
حال السرقة عند الصغار لأطفال مثلهم حتى يصيب هذا الشخص 
المسروق املع والفزع» وذلك نتيجة وجود كراهية أو دوافع عدوانية 
تجاه الاأخرين» وعندتذ يو صف هذا السلوكبانه كيدي ۷×10 . 

۲-سرقة لإشباع التملك: معظم الأطفال في مرحلة الطفولة بمارسون 
نوعامن السرقة» ينطوي على إشباع حاجة بدت مع التّزوع 
للاستحواذ على مستوى من المعاملة في مراحل النمو النفسى الأولى 
برغب الل وال راربا وقد جم ايان 
بالتدريج إلى حاولات الاستحواذ على أشياء أخرى» إن هذا الأمر 
ظاهرة طبيعية مرغوبة في السلوك اليومي ظلت ضمن الحدود القيمية 
التي تتيح للطفل فرصة تحقیق کیان ووجود متمیز مزود بمستلزمات 
بسيطة كاللعب» والممتلكات الخاصة التي تساعده في الاستقلالية. 

۳-السرقة كوسيلة للمغامرة والاستطلاع: يارس بعض الصغار أو 
الكبار غياب حارس الحديقة للسطو على قليل من ثمارهاء دافع 
السرقة في هذه الحال ليس الجوع والحرمان ولكن حب الاستطلاع 
والمخاطرة وروح المغامرة» وقد يسرق الصخير أو المراهق طعاما ل 
يره من قبل» ولم يتذوقه. 

٤‏ -السرقة كاضطراب نفمى: تتعدة العوامل النفسية وراء السرقة 
وح ا کن ق واا ال وا را ا 
إلى النقود أو الجحوع أو الاستطلاع» وقد تتفاعل الدوافع النفسية 
مع عوامل بيثية» وقد تكون السرقة جزءا من حالة نفسية أو ذهانية 
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مرضية يعاني منها السارق وتظهر بشكل اضطراب سلوكي مثير» له 
دوافعه النفسية العميقة» ناتج عن صراعات مرضية شاذة بقاسى منها 
السارق. ولا يمكن معرفتها إلا بالتحليل النفسي» وقد يسرق السارق 
نتيجة اعتياده سلوك السرقة القائم على الأخذ فقط دون العطاء 
ونتيجة لتصور السارق أن الحياة عبارة عن أخذ فقط دون عطاء. 

ه _السرقة لتحقيق الذات: تحقيق الذات ۸٥1اه1zاھںاءه-گام؟‏ يتمثل 
في جعل مفهوم الذات أمرا واقعاً أو مطابقا للواقع» وعندما تت 
السرة قة تكون بهدف إشباع ميل أو رغبة يرى فيها السارق نفسه 
سعلا آر فهوره بصررة آتضل کاللى سر ق شرة ا للذعاب إل 
السينا من الصغار ليحكي عن الأفلام مثل غيره من الأطفال» أو 
ليركب دراجة مثل أصحابه» ورب] كان فشله الدرامسي خلف خاولة 
تعویضه بالظهور ماديا على غیره من هم ي مستوی عمره الزمني. 

اا ا را رقا لمان الى اس الم رار 
الكبار قد تتم السرقة بسرقة ما السارق منه حروم» أو مايساعده 
على الحصول على ما حرم منه 


-١‏ عوامل أسرية: إن أساليب القسوة في المعاملة الوالدية والعقاب 
المتطرف والتدليل الزائد تسهم في لجوء الطفل إلى السرقة إذا رافق 
ذلك عدم تعويد الطفل على التفرقة بين يمتلكاته ومتلكات الأطفال 
الآخرين» أو لم تحترم ملكيته» والقدوة غير ا لحسنة لهادور فعال في 
مارسة الطفل فمداالسلرك: 


(1) الشربينى» زكريا آحد: المشكلات النفسية عند الأطفال. مصدر سابق» ص٣۲‏ . 
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إن السرقات التي يقوم بها الطفل في البيت غالبا مايغض الطرف عنهاء 
وعادة ما يعترها أحد الوالدين أو كلاهما هنات لا مبرر لتضخيمهاء 
وقد تقوم الأم بإخفاء الأمر عن طفلها ما ينذر بتفاقم الأمر مستقبلا. 
-المجاعة المرجعية: وجودالطفل وسط حاعة ارس السرقة» أو 
هو أحد سلوكياتها تجعله ينقاد لأوامرها حتى محصل على مكانة 
عندها أو بحافظ على مكانته فيهاء وخاصة إذا كانوا من عشرة 
السوء ء. والطفل الذي يرافق أحد آفراد آسرته آثناء الشراء ثم يراه 
يخفي بعض الأشياء ولا يدفع ثمنها فسوف يقلده وبخاصة إذا 
يكتشف أمره» ورب) اعتبر ذلك إنجازا عظي| خاصة عندما يسمع 
تفاخر السارق الكبير أمام الآخرين» أو يسمع أن ذلك الكبير سرق 
ات ص منه» رفا ا 
ينشأ في بيشة إجرامية تعتدي على ملكية الغير لا ينتظر منه غالبا إلا 
أن يسرق ويسير في درب اللإجرام. 
في الحصول على مركز وسط الأقران الذين يقللون منه تدفعه إلى 
السرقة لشراء ما يستطيع أن يتفاخر به آمامهم» وليعطي أصحابه 
ما سرق وحتی يصبح مبوبا ومقبولا بینهم» وني هذا ما یکون سببه 
الشعور بالنقص. أو القصور أي الدونية نيه“ [e٣0٣‏ وقد یسرق 


)١(‏ الدونية هي الشعور بالنقص والضعة» وهو شعور سوي عادي بالضعف 
والعجز النسبي أو بانعدام الفعالية والكفاءة خبره جمیع الأطفال» وهذا 
الشعور يدفع بصاحبه إلى إحراز التفوق على الغير وغالباً ما يؤدي إلى 
أعراض عصابية من ختلف الأنواع . انظر: معجم العلوم الاجتاعية الصادر 
عن الأمم المتحدة ة (الیونسکو). مصدر سابق ص ١٠١۳‏ . 


1۹ 


أجل التبرع في المدرسة لذوي الحاجات أو من أجل إطعام جائع. 

٤‏ -وسائل الإعلام المتطرفة: قد تر كز بعض وسائل الإعلام على أحداث 
السارق بالبطل والمقدام يعطي نماذج للصغار أو المراهقين آثارا على 
البناء القيمي ءء٠۷1‏ هم وعلى دور الأسرة» ومن ثكّ فإن الوسيلة 
الإعلامية قد تكون فرصة لتعزيز السلوك ودعمه لدى الطفل بدلا 
من فرصتها ني انطفاء أو كف هذا السلوك لديه. 

۵ - هوس السرقة: ويظهر في نوبات لدى المراهقين -في الطفولة 
المتأخرة- والشباب وهو من الناحية النفسية يُمثل دافع استحواذ 
إلى السرقة ويتمثل في سرقة أشياء لا يحتاجها السارق» قيمتها رمزية 
کشر سهامادية کا آن هناك ما يعرف بفوبيا السرقة وشل ف 
ا لخوف المرضى من السرقةء إذ يشعر الشخص بالتوتر الشديد قبل 

٦‏ -ردفعل عدواني تجاهالزملاء أو الآباء: تتعكس بعض الاناط 
العدوانية في صورة سرقة أو استحواذ على ممتلكات الغير من 
الأطفال عقابا هم» أو انتقاما من الوالدين ضد سلطتهم وتسلطهم. 

۷-الغيرة: وتكون من امتلاك بعض الأطفال الآخرين لأشياء لا يستطيع 
الطفل السارق الحصول عليها فيندفع إلى التفكير في اختلاسها أو 
سرقتها وقد لا ينتفع بشيء ما سرقه فیحطمه أو یتلفه آو پدمره. 


(1) الشربينى» زكريا أحمد» المشكلات النفسية عند الأطفال» مصدر سابق» ص 
A‏ 


> المسؤولية الجنائية 


إن الجريمة تعد خرقاً للمسؤولية الاجتماعيةء إل هذا الوضع يعد ني 
ذات الوقت خرقا وخروجاوعدم التزام بالمسؤولية الجنائية» التي حدد 
معناها في الشريعة والقانون وفقأ للآتي: 
أولا: أ أن ياتي الإنسان فعلا ما 
اا أن يكرة الفاغل عفرا 
الها أن كرو افاعل مدرك :قاو جد ت ها الاس اللا ا دت 
المسؤولية الجنائية» وإذا انعدم أحدها انعدمت. 


٠. ٠. ١‏ معنى المسؤولية الجنائية في القوانين الوضعية 


إن المقصود بال مسؤولية الجنائية في القوانين الوضعية الحديثة هو نفس 
المقصود بها في الشريعة الإسلاميةء وأسس المسؤولية في هذه القوانين هي 
نفس الأسس التي تقوم علبها المسؤولية ني الشريعةء ولا بخالف الشريعة 
إلا القوانين التي تقيم نظرية المسؤولية على فلسفة الجبر وعدد هذه القوانين 
حدود. والقوانين الوضعية عامة م تكن كذلك قبل الثورة الفرنسية» فقد 
روي ا جنائية في ذلك الوقت معنى آخر» وهو آن يتحمل الفاعل 
آنا کان تة قله سر اء كان إنساتا أر غر إسان» هارا أو غر غا عا 
أو غير ميز» فكأن أغلب القوانين الوضعية تسر الآن في نفس الطريق الذي 
سلكت الشريعة الأسادة من فة فشر قرا 


۷۱١ 


e‏ ۲ ي حل المسؤولية الجنائية 

الإنسان عل امسؤولية: ولا كانت الشريعة الإسلامية تشترط أن 
یکون الفاعل مُدرکا تارا فقد کان طبیعًاً أن یکون الإنسان فقط هو حل 
المسؤولية الجنائية؛ لأنه وحده هو المدرك المختارء أا الحيوان أو الماد فلا 
يمكن أن يكون عا للمسؤولية الجنائية لانعدام الإدراك والاختيار. ‏ ,ِ 

ول المسؤولية : هو اللإنسان الحي» فلا يمكن أن يكون اميت محلا 
للمسؤولية الجنائية حيث ينعدم با موت إدراكه واختياره» ولأن القاعدة في 
الشريعة أن الموت بسقط التكاليف. 

وإذا كان اشتراط الإدراك والاختيار مجعل الإنسان وحده محل المسؤولية 
ا لجنائية» فإن توفر هذين الشرطين يستوجب فوق ذلك أن يكون الإنسان 
المسؤول عاقلا بالا ختارا فإذا لر يكن كذلك فلا مسؤولية عليه» لأنّ غير 
العاقل لايكون مدركا ولا ختارأء ومن م يبلغ سسا معيّنة لا يمكن أن يقال 
إنه تام الإدراك والاختيار» وعلى هذا فلا مسؤولية على طفل ولا مجنون ولا 
معتوه أو فاقد الإدراك بأي سبب آخر» ولا مسؤولية على مكره أو مضطر. 


٠. ٠.١‏ سبب المسؤولية ودرجاما 
على مسببه» وربط وجود المسبب بو جوده» وعدمه بعدمه» بحيث يلزم من 
وجود السبب وجود المسبب» ومن عدمه عدم“ 

والشرط هو مايتوقف وجود الحكم الشرعي على وجوده» ويلزم من 
عدمه عدم ا لحك" . 
(1) خلأف» عبد الوهاب» علم أصول الفقه» ط۲» (د.ت)» ص .٩١‏ 
(۲) نفس المصدر» ص .٠"‏ 


V۲ 


وب الملسؤولية الجنائية هو ارتكاب المعاصي» آي إثيان المحرمات 
التي حرمتها الشريعة وترك الواجبات التي أوجبتها بتهاء وإذا كان الشارع قد 
جعل ارتكاب المعاصى سببا للمسؤولية الجنائية إلا أنه جعل وجود المسؤولية 
القر عة مر قر غل فز رطن لا بي آحدها عن الاجر وها الإدراك 
والاختيار» فإذا اتعدم أحد هذين الشر طين انعدمت المسؤولية الحنائية» 
وإذا وجد الشرطان معا وجدت المسؤوليةء فالسر قة معصية حرمها الشارع 
وجعل القطع عقوبة لفاعلهاء فمن سرق مالا من آخر فقد جاء بفعل هو 
سبب للمسؤولية الجنائية ولكنه لايُسأل شرعاً إلا إذا وجد فيه شرطا 
المسؤولية وهما الإدراك والاختيارء فإن كان غير مدرك كالمجنون مثا فلا 
سول عله وان كان مدر كا ولكة غر تار فلا مسو لة عله أبضا: 

وإذا وجد سبب المسؤولية وهو ارتكاب المعصية ووجد شر طاهاء وها 
الإدراك والاختيار واعتبر الجاني عاصياًء وكان فعله عصياناً أي خرو جا على 
ما آمر به الشارع» حقت عليه العقوبة المقررة للمعصية. 

أا إذا ارتكبت المعصية ول يتوفر في الفاعل شر طا ال مسؤولية أو أحدهما فلا 
يعتبر الفاعل عاصياً ولايعتبر فعله عصياناء وإذن فالو جود الشرعي للمسؤولية 
الجنائية متوقف على وجود العصيان وعدمهاتابع لعدمه. والعصيان في الشريعة 
يقابل الخطا والخطيئة في تعبير القوانين الوضعية» ولكن التعبير بالعصيان 
أدق في دلالته على المعنى المقصود» وهو خالفة أمر الشارع من التعبير بالخطاً 
رالطة ضلا عن أن ال الآ حر زى إل | حاط ن لفط اطا بمح 
غير المتعمد وبين لفظ الخطاً بمعنى غالفة أمر الشارع. 


درجات المسؤولية: رأينا فيم سبق أن الوجود الشرعي للمسؤولية 
الجنائية يتوقف على وجودالعصيان» ذ فمن الطبيعي إذن أن تكون درجات 
المسؤولية تابعة لدرجات العصيان. والأصل في هذه المسألة أن الشريعة 


A 


الإسلامية تقرن دائ) الأعمال بالنيات» وتجعل لكل امرئ نصيبا من نيته» 
والنية حلها القلب ومعناها القصد» فتقول العرب: نواك الله بحفظه أي 
قصدك الله بحفظه» فمن انتوى بقلبه أن يفعل ما حرمته الشريعة ثم فعل ما 
انتواه فقد قصده. وتطبيقا لقاعدة اقتران الأعءال بالنيات لا تنظر الشريعة 
للجناية وحدها عندما تقرر مسؤولية الجحاني» وإنم| تنظر إلى الجناية أولا وإلى 

وا غاص ال يمك آذ تسب ل لاان اندر انار سال عا 
جناثيا لا تخرج عن نوعين: نوع يأتيه الإنسان وهو ينتوي إتيانه ويقصد عصيان 
الشارع» ونوع يأتيه الإنسان وينتوي إتيانه ولا يقصد عصيان الشارع» أو لا 
ينتوي إتيانه ولا يقصد العصيان ولكن الفعل يقع بتقصيره أو بتسبيبه» فالنوع 
الأول هو ما يتعمده قلب الإنسان» والنوع الثاني هو ما بخطى به. 


دک الشريعة والقانون 
وتتفق القوانين مع الشريعة في ذكرنا من سبب المسؤولية وشرطهاء 
والاختيار ك| هو الحال في الشريعة» ولا مسؤولية ما لم يكن الجاني خطعاً أي 
عاصياء ودرجات المسؤولية تتعدد وتتنوع بحسب تنوع الغطاً وتعدده. 
والخطافي القانون على نوعين: عمد وخطاء والخطا على نوعين: خطأ بإهمال 
وخطأ بسيط» ويدخل تحت العمد مايدخل في الشريعة تحت العمد وشبه العمده 
ويدخل تحت الخطا ما يدخل تحت الغطا ني الشريعة وما تجري مجراه. 


(۱) ابن حزم» الأندلسى: الآحكام في أصول الأحكام. القاهرة: مطبعة السعادة 
(د. تٽت)» ص ٤١‏ 


V٤ 


٠ .١‏ جهود الباحثين السابقين في تناول جرائم السرقة 


تعدّدت وتنوعت الدراسات التي تناولت جريمة السرقة إما بصورة 
عا أو ع را فدف الدراسة: برعت ضا اتام حف 
الأسباب والدوافع التي أدت إلى ارتكاب جريمة السرقة» ومن حيث 
لمعا لجة والوقاية... ونستعرض بعضا من هذه الدراسات التي تمثل جهوداً 
LANE ENE E esle E UE‏ 
بذات الموضوع. 


التراسةالاول 


دراسة ميدانية من إعداد إدارة الببحوث والمتابعة بوزارة الداخلية في 
دولة الكويت (۱۹۸۲)”. تبحث في العوامل الاقتصادية والاجتاعية كأثر 
مترتب على جرائم السرقات وأنواعها مع التركيز على الخصائص المميزة 
للجناة في جرائم السرقات من خلال التحليل الكمي للبيانات المتوفرة عنهم 
لدى وزارة الداخلية في دولة الكويت» واختير للدراسة العنوان التالي: «أثر 
العوامل الاقتصادية والاجتاعية على السرقات وأناطها بالكويت». 

هدف الدراسة: تمدف إلى معرفة حجم هذه الظاهرة وأبعادها في 
المجتمع الكويتي وتحديد آثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية على وقوع 
جرائم السرقات. 


)١(‏ وزارة الداخلية: أثر العوامل الاقتصادية والاجتاعية على السرقات» وأناطها 
بالكويت- دراسة ميدانية. الكويت: إدارة البحوث والمتابعة والتنسیق» .٠۹۸۲‏ 


Vo 


عيّنة الدراسة: تم حصر جيع جرائم السرقات التي وقعت بدولة 
الكويت في الأعوام بين (١۱۹۷م- ۱۹۷١‏ م) وكذا الأحكام القضائية التي 
صدرت فيها. 
ورات الدراسة اسفخدمت اسا ستيان تق عل الل عه 
خلال الفترة الزمنية المذكورة. 
نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 
- جرائم السرقات غالبا ما يرتكبها كبار السن الذين يقعون في الفغة 
العمر فن (۹ 42( س 
اف دک ارو رادت فر اال ار کاب ریه ال 
- العاملون بالقطاع الخاص والطلاب والعاطلون عن العمل هم أكثر 
الفئات ارتكابا جرائم السرقات. 


الدراسة الثانية 


لعبد العزيز صالح السلطان :)۱۹۸٠(‏ هل إن لمدمني المخدرات أو 
مرتكبي الحرائم وخاصة السرقة بعض المتغيرات الشخصية المرتبطة بالسلوك 
الإجرامي؟. 

هذا ما أراد هذا الباحث التعرف عليه من خلال دراسة قام بها عن نزلاء 
سجن الدمام» وقدمها لنيل درجة الماجستير من جامعة آم القرى بمكة ا مكرمة 
(1) السلطان» عبد العزيز صالح» دراسة لبعض المتغيرات الشخصية المرتبطة 

الدمام بالمملكة العربية السعودية» (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة أم 

القرى» مكة المكرمة» ٥‏ 


۷٦1 


تحت عنوان: «دراسة لبعض متخيرات الشخصية المرتبطة بالسلوك الإجرامي 
لمدمني المخدرات ومرتكبي السرقات ني المملكة العربية السعودية). 

هدف الدراسة: تمدف إلى عاولة التعرف على: (العلاقة بين متغبرات 
الشخصية كالذكاء» ومفهوم الذات» والمستوى الاقتصادي والاجتاعي 
والقع می لدی فن من الجر می من مامنی الخدرات ومر نکی 
اا ا ا ا ٠‏ 

عة الدراسة: اخثار البا حت عة عشوائة من ثزلاء سجرن اة 
الشرقية «الدمام» وذلك على النحو التالم: 

0-١‏ ريلا من می الخدرات. 

ب-(۳۷) نزیلا من مرتكبي السرقات. 

واختار مجموعة ضابطة من بيئة ذات ظروف ملائمة لظروف أفراد 
العينة التجريبيةء وقوام المجموعة الضابطة )١١(‏ فردا. 

أدوات الدراسة استخدمت الأدرات الالة 

-اختبار مفهوم الذكاء للكبار. 

-اختبار الملصفوفات المتتابعة للكبار. 

استبيان لتحديد المستوى الاقتصادي والتعليمي لمجموعتي الدراسة. 

نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها ما يلي: 

-هناك فروق جوهرية بين متوسط المجموعة التجريبية في بعد التباعد 

عن الآخرين لصالح الأفراد العاديين. 

هناك فروق بين متوسط الأفراد العاديين ومتوسطات الأفراد في العينة 

التجريبية في تقبل الذات لصالح العاديين. 


VY 


الدراسة الثالثة 


الخد حر د كس ر فان عد اي عاد 16۹40 

هذه دراسة «كمية كيفية» تتركز على جرائم السرقات» وتسعى لتبين تأثير 
العوامل الاقتصادية والاجتاعية على تزايد أو تناقص معدّلات جريمة السرقة 
با لمملكة العربية السعودية. قام بها الباحثان المذكوران وْشرت بمركز أبحاث 
مكافحة الحريمة بالرياض تحت عنوان: «تأثبر العو امل الاقتصادية والاجتاعية 
على معدلات الجريمة مع التركيز على السرقات- دراسة كمية كيفية). 

هدف الدراسة: الهدف الرئيس للدراسة هو استنتاج علاقة كمية وكيفية 
بين معدلات الحريمة بصفة عامة والعوامل الاقتصادية والاجتاعية المتعلقة 
بها في المملكة العربية السعودية مع التركيز على السرقات. 

عة الدراسة: اختار الباحثان عة عشوائية جموعها )۴۹١(‏ سنجينا 
ا 

)٠١(-‏ نزيلاً بدار الملاحظة بالدمام. 

- 0 ا دار الى دة 

- 9 0 ريلا يداز الااحظة بامدية الررة: 

)٠(-‏ من نزلاء السجن العام بجدة. 

-(0۹) من نزلاء إصلاحية الحائر - الرياض. 


(01 امس عمد رة واه عد الد ات ر الاما اقا 
وكيفية» مصدر سابق» ۲م 


V۸ 


)١٠(-‏ من نزلاء إصلاحية الدمام. 

-(9۸) من نزلاء إصلاحية بريأن بجدة. 

أدوات الدراسة: استخدم الباحثان الأدوات التالية: 
١-الاستقصاء‏ المسحي: ولتحقيقه صمُمّت صحيفتا استبانة. 

أ استبانة موجهة إلى المسجونين للتعرف على خصائص العيْنة 
والمتخبرات الأساسية في الجنس والعمر والجنسية والحالة 
الاجتاعية والتعليمية والمهنية والاقتصادية والسكنية. 

ب _استبانة موجهة للمسؤولين والعاملين في جال مكافحة الجريمة 
لمعرفة آرائهم في اتجاهات وطبيعة الجريمة وتطورها في المجتمع. 


س 
e‏ 


۲-آسلوب المقابلة الشخصية: اتبَّع الباحثان سلوب المقابلة الشخصية 
غبر المقننة بخرض المزيد من المعلومات عن كل من له صلة بالدراسة. 

نتائج الدراسة: توصل ا النتائج التالية: 

د كر آتواع السرقات شيوعا (السطو) حي هة ( ۷ر١١‏ ) من آفراد 

العينة. 

-معظم مرتكبي السرقات أعارهم تتراوح بين )۳٠-٠۹(‏ سنة. 

- معظم مرتكبي السرقات من العزاب وغير المتزوجين. 

-معظم مرتكبي السرقات من حلة الشهادات الابتدائية. 

اسوق العليمى للوالدين من أفراد الع (ام).: 

-من آهم أسباب ارتكاب جريمة السرقة ما يلي: 

-الكيف والمزاج. 


۷۹ 


یں 


-الشلة. 
-السفر للخارج مع الشلة. 
-الفقر. 

الاج ة للال: 

-الجهل. 

- التجربة. 


الدراسة الرابعة 


دراسة مركز أبحاث مكافحة الجحريمة بوزارة الداخلية بالمملكة العربية 
السعودية (۱۹۹۳)'. 

قام هذه الدراسة عدد من باحثي مركز أبحاث مكافحة الجريمة 
واهتمت بمحاولة الكشف عن أبعاد وخصائص السر قات بالمملكة» بمعنى 
أن العناية قد وجهت إلى كل الأطراف: اللحناة وا مجني عليهم ورجال الآمن 
وبعض عامة الناس من سكان مدينة الرياض وعنواما: «(ظاهرة السرقات 
بالمملكة - دراسة ميدانية). 

هدف الدراسة: عدف الدراسة إلى الكشف عن أقوى الأسباب الكامنة 
وراء ارتكاب البعض لمحرائم السرقة في المجتمع السعودي ومقارنتها بدوافع 
سلوك السرقة في مجتمعات أخرى» مع التركيز على العناصر ذات الصلة 


(1) وزارة الداخلية» ظاهرة السرقات بالمملكة العربية السعودية -أبعادها 
وخصائصهاء الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة» ٠۹۹۳‏ . 


۸* 


البارزة بظاهرة السرقة»ء كنوع الجريمة وشخصية السارق وهوية المجني 
عليه» وقدرات الشر طة وموقف الحمهور من الظاهرة. 

عينة الدراسة: تكونت العيُنة من عدد من الأفراد على النحو التالي: 

-(۱۸۲) من الحناة الموقوفين في جرائم السرقة بسجن الملز والعود 

والحائر في مدينة الرياض. 

)۳١١(-‏ من المجني عليهم من ضحايا الجريمة والمبلغين لدى الشرطة. 

)٠١(-‏ من رجال الأمن في شر طة مدينة الرياض. 

)۲۷١(-‏ فردا من الحمهور من سكان مدينة الرياض وأحيائها المختلفة. 

أدوات الدّراسة: قام الباحثون بتصميم ثلاث استمارات هي: 

-استمارة الجاني والمجني عليه. 

استم|أرة الشر طة. 

-استارة الجمهور. 

وتحتوي كل استمارة على بنود تتعلق بالمتغيرات المشار إليها وهي تمثل 
وجهة نظر الشرطة والجمهور ومرتكبي الحوادث. 

نتائج الدراسة: تم التوصل إلى عدد من النتائج حول أسباب ارتكاب 
جرائم السرقات يمكن تصنيفها على النحو التالي: 

كثرة الوافدين للملكة من جنسيات عغتلفة. 

- ضعف الوازع الديني. 

-إهمال بعض أصحاب المحلات بترك لاتم مفتوحة. 

- حب المال - الحصول على المال بسهولة - عدم وجود فرص العمل. 

-اتساع رقعة العمران» ضعف الشخصية» الاعتماد على الأجانب في 


۸۱١ 


بعض الأشياء - التفكك الأسري -الجهل -الفراغ. 
في| يتلق بالدوافع لارتكاب جريمة السرقة» تبين أا كالآتي: 
-الفقر-رفقاء السوء-المسكرات والمخدرات-السفر والإعلام- 
الأمية والجهل - تقصبر جهاز الأمن -العالة الأجنبية -البطالة. 
- معظم مرتكبي جرائم السرقات من حلة الشهادة الابتدائية. 
-معظم مرتكبي جرائم السرقات من العزاب» غير المتزوجين. 
-معظم مرتكبي جرائم السرقات آعارهم تتراوح بین )۲١-۲۰(‏ سنةه 
يليهم مَنْ أعارهم آقل من )۲١(‏ سنة. 
الدراسة الخامسة 
لعبد الله ناصر الولیعی (۱۹۹۳)'. 
هل يمكن أن نتعرف على مواقع حدوث جريمة السرقة في مدينة ما؟ 
أي: بعبارة آخرى هل يمكن التعرف على (جغرافية) الجرائم في مدينة ما؟ هذا 
هو السؤال الكبير والحاد الذي حاول الباحث التنبيه إليه من خلال دراسته 
بعنوان: «السرقة في مدينة الرياض» دراسة تحليلية في جغرافية الجريمة) نشر 
هذه الدراسة مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية بالمملكة العربية 


)الو لبي عي الله اصن المر ف ن عدي الرياف: دراسة اة غراف 


AY 


هدف الدراسة: دف إلى معرفة الخصائص الاقتصادية والاجتاعية 
وموقع حدوث الجريمة من مركز المدينةء والتعرف أيضا على المناطق المعرضة 
عَيّنة الدراسة: تكونت العيّنة من المتهمين بارتكاب جريمة السرقة في 
مدينة الرياض» وتم اختيارهم من خلال قاعدة البيانات عنهم لدى مركز 
أبحاث الجريمة خلال المدة الزمنية من عام (۱۹۸7م-۱۹۹۱ءم). 
أدوات الدراسة: استخدم الباحث الساليب الإحصائية التالية: 
اى : 
- معامل ارتباط «بيرسون). 
- الانحدار المتعدد. 
- الرسوم البيانية والخرائط. 
نتائج الدراسة: توصل الباحث إلى نتائج من همها: 
-أكثر من )/.9٩(‏ من حوادث السرقة بین عامي (۱۹۸7م- ۱۹۹۱ م) 
وقعت في خمسة أحياء فقط . 
شو سر قات ما الریاتی حاکن اد عار ا من 
أحياء مدينة الرياض. 
ر( 00 من الس قات مدب ارتا جات ف تحر عكري با 
من أحيائها. 


AY 


الدراسة اتاد 


0٩۹٩۹ ٤( لخلا درویش‎ 

هذه الدراسة وجهت عناية متميزة للسارق من هو؟ ول اذا يسرق؟ وما 
يتصرف فيا يسرقه؟ وهل يستعمل العنف أثناء السرقة؟. 

للحصول على إجابات ثابتة عن هذه الأسئلة آجرى الباحث دراسته 
على عدد كبر من نزلاء مراكز الإإصلاح والتأهيل بالأردن. ونشر دراسته 
هذه في المجلد الجادي والعشرين» العدد الرابع من جلة دراسات. الصادرة 
عن الجامعة الأردنية بعنوان: «ظاهرة السرقة في الأردن» دراسة مسحية 
اجتماعية على النزلاء في دور الإصلاح والتأهيل». 

هدف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدفين رئيسين هما: 

| - تحديد حجم ظاهرة السرقة وخصائصها في الأردن. 

۲ كشف العوامل المؤدية إلى ارتكاب السرقة وتحليلها. 

ويرتبط بهذين الهدفين الرئيسين مجموعة من التساؤلات هي: 

ما الفئات الاجتماعية التي ترتكب جرائم السرقة في الأردن؟. 

-ماالمواد التي يقوم بسرقتها السارقون؟ وكيف يتم التصرف في 

ما الأسباب والدوافع الحقيقية لارتكاب السرقة؟ 
(۱) درويش» خليل» ظاهرة السرقة في الأردنء دراسة مسحية اجتاعية على 


النزلاء في دور الإصلاح والتأهيل» مجلة دراسات المجلد الحادي والعشرون 
أء العدد الرابع» عمان: الجامعة الأدرنية» ٠۹۹٩‏ م. 


A٤ 


-هل يستخدم الحناة سلوب العنف في تنفيذ السرقات؟ 
عة الدراسة: اشتملت الدراسة على )٠٤١١(‏ نزيلا من مرتكبي جرائم 
السرقة في مركزي الإصلاح والتأهيل (سواقة) و(لحويدة) جميعهم من 
الکو 
أدوات الدراسة: استخدم الباحث سلوب المقابلة الشخصية المقننة 
تقنيناً كاملا ووزعت أسئلة المقابلة ني حالة دراسة السرقة إلى ثلاث مجموعات: 
الأولى: تدور حول الوضع الأسري وحالة السكن. 
ااا حول اا الى تفه اال را ا ,عت عله 
والوقت الذي نفذت فيه» ونوع المادة المسروقة» وكيفية التصرف با 
الثالغة: حول الأسباب والدوافع المؤدية إلى السرقة» وكيفية القبض على 
النزلاء واتجاهاتہم بعد انتهاء مدة العقوبة. 
نتائج الدراسة: تم التوصل إلى النتائح التالية: 
فغة العْرّاب (غبر المتزوجين) هى الفغة الأكثر إقداما على ارتكاب 
جرائم السرقة في المجتمع الأردني» فقد بلخت نسبتها أكثر من ثلثي 
أفراد العينة (١ر۷٦//).‏ 
- معظم النزلاء من الشباب الذین تتراوح آعمارهم بین (۲۹-۱۸) سنة. 
- غالبية أفراد العينة مستواهم التعليمي (الإعدادية)» حيث بلغت 
النسبة )/.٤١(‏ تليها المر حلة الابتدائية بنسبة (١ر۲۸//).‏ 
- إن ثلثى الثزلاء يعانون من سوء الظروف الاقتصادية. 
- المبحوثون من مرتكبي جرائم السرقة ينتمون إلى أسر كبيرة الحجم. 


Ao 


- إن أسباب ودوافع ارتكاب السرقة تنحصر في: الحاجة لمواجهة نفقات 
ا لمعيشة» وصعوبة إيجاد عمل» تأثير الرفاق» عدم التوجيه» الانتقام» 
التقليد وح المغامرة. 

- ينتمي معظم أفراد المجموعتين إلى مستويات اقتصادية متدنية. 

- وجودفرق في متوسط الذكاء بين مدمني المخدرات ومرتكبي 
السرقات لصالح الفئة الأوللى. 


ال ااا 


لنايف محمد المروانی (۱۹۹۷). 

ماهي الدوافع الخاصة التي تدفع بالسارق إلى السرقة؟ وهل من 
خصائص تيز مرتكب جريمة السرقة عن غيره؟ 

هذه دراسة ميدانية أجراها صاحبها على عدد من السجناء في السجن 
العام بالمدينة المنورة. وقدّمت لأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض 
بعتران: #الحر انل الأ جتاعية الداقة لأرتكاب جريمة لسر فة = دراة 
ميدانية). 

هدف الدراسة: عدف الدراسة إل التعرف على العوامل الاجتاعية التى 
دقع بار دال ار گاب جرية الم قافر تغل الصا ايرد نكي 
جرائم السرقات من حيث: (العمرء المستوى التعليمي» الحالة الاجتماعيق 
المهنة)ء وكذا التعرف على أكثر أنواع السرقات شيوعا بين أفراد العينة. 


)١(‏ المرواني» نايف بن محمد العوامل الاجتماعية الدافعة لارتكاب جريمة 
السرقةء الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» ٠۹۹۷‏ م. 


۸٦ 


عيّنة الدراسة: تكونت العيّة من )٤١(‏ فردأ من المحكوم عليهم 
بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم السرقات من نزلاء السجن العام بالمدينة 
المنورة» وتراوحت أعارهم بين )٥١ -۲١(‏ سنة. 
أدوات الدراسة: استخدم الباحث مقياس العوامل الاجتماعية الدافعة 
لازتكاب جريمة الس ر قةت من إعداد الباحث تفه 
نتائج الدراسة: توصل الباحث إلى النتائج التالية: 
١‏ هناك عدد من العوامل الاجتماعية التي تدفع بالفرد لارتكاب جريمة 
السرقة منها: 
-الاعتقاد بأن السرقة طريق سهل للحصول على المال. 
-الخضوع لغواية أصدقاء السوء. 
-الثورط في كثر من الديون: 
الل التكرر ق اة 
- عدم القدرة على توفير متطلبات واحتياجات الأسرة. 
EN‏ 
( = 
۴-معظم مرتكبي جريمة السرقة من العرّاب (غير المتزوجين). 
٤‏ معظم مرتكبي جريمة السرقة من (الاأمَين). 
ه أكثر السرقات انتشارا بين أفراد العيّنة هي سرقة (المحلات التجارية). 


AV 


تناولت جريمة السرقة 


وق استعراشتا هذه الجموعة من الذدراسات تن مايآن: 

االو ات ا لى ايعان الم ردي م ا5ا 
جریا ال ا من مور فر کیک :درا ا لے 0۱۹۹۴ 
إضافة إلى اعتهادها على البيانات الإحصائية للسجناء دون الالتقاء بم. 

رامات ارت الام الجاع اذاف لار تاب جر ال فا 
دراسة (إدارة البحوث بالکویت» ۱۹۸۲)» دراسة (المرواني» ۱۹۹۷). 

د معطم الدراسات تفاولت كرا نالرات الرتبطة ب خصية 
مرتكبي جريمة السرقة» ولم تتناول متغيرات حددة» يمكن أن تسهم 
این د ا 

٤‏ -معظم الدراسات استخدم الباحثون فيها مقاييس معدة أصلا تقيس بعض 
اشرات ا ادرا (السطاة ۹6۸ ودرا (غمد شس 
وعدنان عقًاد/ ۱۹۹۲)ء و تستخدم مقابيس تقيس العوامل المرتبطة 
بجريمة السرقة في عدا دراسة (المرواني» ۱۹۹۷) حيث أعد هو نفسه 
اسا قيس العر امل الاج اة الدافة لارتكاب جرية السرقة. 

ونرى بأل هذه الإسهامات التي قدّمها الباحثون من خلال دراساتم 

لحريمة السرقة» قد ألقت بعض الضوء على مشكلة دراستنا الحالية» التى سوف 
تتناول الجوانب ذات الصلة بجريمة السرقة من حيث العوامل التي تؤدي إلى 
ارتكابهاء وإلقاء الضوء على جوانب شخصية المجرم (السارق)» والسعي إلى 
تحقيق القارية الكيفية بين التناول النظري زاليدانق من خلال دراسة الحالة. 


A۸ 


الفصل الثاني 
الإإجراءات المنهحية والتطيق الميداني 


۸۹ 


5 الإإجراءات المنهحية والقطبى الميداني 
1.۲ فرضیات الدراسة 


تسعى الدراسة الميدانية إلى تحقيق عدد من الفرضيات» ثم تحديدها وفقا 
لما تم عرضه ني الإطار النظري والدراسات السابقة.. وتتبلور بالاتي: 

-١‏ إن مرتكب جريمة السرقة» يعاني من تدني الظروف المالية 
را لااد تفن آما مه صن ر اة مطاات اة رارت 
على ذلك إقدامه على السر قة» لتعويض 153†101 0K0١‏ ما يفتقده 
وينقصه كالحاجة الماسة إلى المال. ومن ثم فإن اتباعه لسلوك السرقة 
پشبع حاجته لزيادة دخله المادي والاقتصادي» ويمکنه من مواجهة 
متطلبات حیاته» فیقتنع ذا السلوك ويعتاده. 

- إن عامل العمر الزمنى مؤثر له دلالتهء فالذين يتبعون السرقة لمجامة 
متطلبات الحياة هم من المراهقين والشباب أكثر من هم من الغئات 
العمرية الآخرى. 

فو الوازع الديني E Religious Restraint‏ اللو كاد 
يبعث على الالتزا م بالقيم الاجتماعية ونفترض أن الوازع الديني بين 
مرتکبي جرائم ك 
مستوى المشاعر الدينية والقيم كع :اع۴۴٣‏ وuهاعامR‏ لدم 
فهم لا يحرصون عل الالتزام بإقامتها ومارستهاء وبالتالي نفترض 
أبضا وجرد فرق اا إتحصافا بن لخر فن (السارفن)» وغر 
المنحرفين في متو سط درجات مستوى التدين[e۷e]‏ usهاع:اRe‏ . 


۹۱ 


۲ . ۲ مددات الدراسة 

هذه الدراسة مجموعة من المحددات تشمل: 

الحدود المكانية: تم تطبيق أدوات الدراسة على أفراد العيْنة من السجناء 
المتهمين والمحكومين في قضايا سرقات خختلفة في سجون: (المدينة المنورة» 
ومكة المكرمة» وجدة) في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية. 

ا لجنس: تشمل الدراسة في عيّنتها الذكور فقط. 

الجنسية: جيع آفراد العيّنة من السعوديين. 

عدد مرات الحكم بالسجن: جيع أفراد العينة ارتكبوا جرائم سرقات 
متفاوتة في عدد مرات ارتكاما. 


٣.۲‏ منهج الدراسة 


١‏ طريقة المنهج الوصفي. 
ورا ا 


استخدمنا سلوب المنهج الوصفي كونه يعتمد في حقيقته على دراسة 
المشكلة أو الظاهرة -كا توجد في الواقع- ونهتم بوصفها وصفا دقيقاء 
وبعكّر عنها تعبيرا كميّا؛ إذ إن التعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة» ويو ضح 
مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة 
الخ 
)١(‏ عبيدات» ذوقان وآخرون: الببحث العلمى (مفهو مه. أدواته- أساليبه) عان: 
۹۲ 


۲ - طريقة دراسة الحالة 


طريقة دراسة |ÈۓÜlة Case study‏ هي الطريقة التقليدية 1ج٣ ۲di):‏ 
في معظم بحوث علم النفس» وهي ساسا استطلاعية في منهجهاء كا أا 
تركز على الفرد وتهدف إلى التوصل إلى الفروض. ودراسة الحالة هي الوعاء 
الذي ينظم ويقيم فيه الاكلينيكي كل المعلومات والنتائج التي بحصل عليها 
عن الفرد عن طريق المقابلة والملاحظة والتاريخ الاجتاعي والاختيارات 
السيكولوجيةء وفي الموقف الاكلينيكى تتشابك المتغيرات والعلاقات إلى 
اموا ف ا ا ار فا غل الال رات 
فإن الدراسة التي تدور أساساً حول الكائن الإنساني في تفرده تكون الطريقة 
المفضاة لدى الاكلينيكي. 

والكثير مما نعرفه اليوم ي علم النفس الاكلينيكي تم التوصل إليه 
باستخدام طريقة دراسة الحالة. فمنذ عهد (كريبلين) بنيت التصنيفات 
الشخصية في الطب النفسي والعقلي على ساس الوصف الدقيق لكثير من 
حالات الاضطراب العقلي عن طريق الملاحظة الدقيقةء كا أن طريقة دراسة 
الحالة كانت المجال الذي تواصل هذه النظرية عن طريقه نموها وتطورها 
قن خث الفروض والأسباب ودراسة الحالة لا تعتبر أسلوباً أو منهجاً من 
مناهج البحث في القيمة النفسية قات بذاته» بل يدعمه نتائج الاختبارات 
سلف أن اعهاء والقابلات القشخصة والرثاتق الطية والروية 
وغترها. 


() باظةء آمال عبد السميع مليجي: استمارة الحالة للمراهقين. القاهرة: مكتبة 
الأنجلو الصرية» ٩۱۹۹ء‏ ص ۴۳. 


۹۳ 


وقد أخذ علم النفس الاكلينيكي مصطلح ((دراسة الحالة)) عن الطب 
النفسي والعقلي» وعن استخدام الملصطلح بالرغم من اعتراض بعض 
الاكلينيكيين على استخدام («الحالة») في الإإشارة إلى كائن إنساني يعاني من 
اضطراب بدني وانفعالي» ويعني مصطلح «(تاریخ الحالة» ص تاریخ 
المرض الحالي أو الأمراض التي تشكل التاريخ خ الطبي للمريض. ويتحدث 
الباحثون في العلوم الإأنسانية عادة عن («تاريخ الحياة)» ويطلقون على البيانات 
التي يستخلص منها هذا التاريخ مصطلح «الوثائق الشخصية») وبدخول 
الأخصائي النفسي إلى العيادة اتسع مصطلح تاريخ الحالة» فأصبح يشمل 
التاريخ الطبي والتاريخ الاجتاعي للشخص مدعمين بالوثائق الشخصية 
وبيانات الاختبارات السيكولوجية» ونتائج المقابلات. وهكذا فإن مصطلح 
((دراسة الحالة» يستخدم للإشارة إلى عملية جمع البيانات وإلى البيانات نفسها 
وال امتخد اها اگلنکا . إلا أن بعض الباحثين بفضلون استخدام مصطلح 
«تاریخ الحالة» للإشارة إلى البيانات الجام و((طريقة دراسة الجالة)) للاإشارة 
إلى اللاستخدام العلمي لتاريخ الحالة» وتشكل الوثائق الشخصية ونظام 
الاختبارات والسجلات الطبية وسجلات المقابلات الشخصة والعلاجة 
(«تاريخ الحالة» إلا أا لا ثل دراسة الحالة بوصفها طريقة 

وطريقة دراسة الحالة تستخدم في ميادين متعددة ومتنوعة مثل دراسة 
النموني علم النفس الارتقائي» ودراسة التخير الاجتماعي» و دراسات 
O‏ فة 


0ة زئس كال عل الفس الكلبك الت خض رارق الطرة 
الاكلينيكية. ج١‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۷ص ۱۰۸۰۹ ۸. 


۹٤ 


ويأتي استخدامنا منهج دراسة الحالة في دراستنا هذه باعتبارها نوع من 
البحث المتعمق عن العوامل المعقدة التي تسهم ني فردية وحدة اجتماعية مسار 
ص كان أو أسرة آر جاغة أو جما غلبا ضاف إل پا مضدر رتس 
للحصول على المعلومات وخاصة البيانات الخاصة بإلقاء الضوء على نشأة 
الانحراف لدى الفرد وأصلهاء ولأن E TT‏ 
فى البحث عن السببية السسبب-النتيجة فى الأضطراب السلوكى والانحرافى. 
LESS egal a,‏ 


بالمنهج الوصفي 
٤ . ۲‏ عينة الدراسة 


تسم عة الدراسة إل: 
دع ارف ن اداع المج 
-عيّنة غير المنحرفين (خارج السجن). 
RR‏ ا 


ف ا( 4 


أ عينة المنحرفين 

واا عا ا ر ن 
في قضايا السر قات بأنواعها والمودعين في سجون (مكة المكرمة» المدينة 
ال رة جد اطا اة م الك الو المعردة واا اة 
ال رة بز واا ار عل ( 6( مسا من المت اليعردة قط 


۹0 


والجدول رقم(۲) ببين عدد أفراد العينة الأولية وأسماء السجون التي أخذت 
منها. 


الجدول رقم (۲) عدد أفراد العينة الأولية» وأماكن وجودهم 


م | اسمالسجن__|_مكاته_إعددالسجتاء ن قضاا لسر قات 
E SE ETA E TES E‏ 
| سجن الديتةاانررة | اليتةالبورة | و 


| ۳ | سجنبريان |مافظةجدة| ٦‏ ا 
| الجموع _ | ٣١ا‏ ا 
الخصائص العامة لأفراد (عينة المنحرفين) 

قمنا بتطبيق استمارة جمع البيانات الأولية عن آفراد العينة من السجناء. 
وبعد تفريغ حتويات الاستارة تم الحصول على الملامح العامة لخصائص 
العيُنة على النحو التالي: 

ا العينة 
ي الور 


الج ا هف | عه لإ 8 


۹٩٦ 


من خلال الجدول رقم )١(‏ الذي يبين العمر الزمني لأفراد العينة 
(السن) يتضح أن الأعمار تتراوح ما بين (۱۸) سنة وأكثر من )٤١(‏ سنة 
مقسمة إلى سبعة مستويات عمرية بلغ أكبر تكرار لصالح الفثة العمرية من 
)١ 7‏ سنة في كل من مكة ا مكرمة وجدة» ولصالح الفئة العمرية من 
(۲۲-۸) سنة في المدينة المنورة. وهذا معناه أن معظم المنحرفين (السارقين) 


« 


تقع أعارهم بين (۲۹-۱۸) سنة وهم من المراهقين والشباب. 


ا شض () الحالة الاجتاعية لأفراد العينة 


| للحا | تربع | اعرب | مسل | الس 
SS KS KRE E C‏ 


| | e 

معظم أفراد عينة المننحرفين من العزاب (غير المتزوجين) فقد مثلهم )۱١۸(‏ 

فردا من إجالي أفراد العينة البالغ عددها )١٠١(‏ فردا. ويليهم المتزوجون الذين 
متّلهم (۱۸) فرداء وأخيرا المطلقون الذين متّلهم (۹) أفراد. 


الجدول رقم (٥)المستوى‏ التعليمي لأفراد العينة 


لمستوى التعليمي | أمي | يقرأ |الابتدائية | المتوسطة | الثانوية | الجامعة 
E‏ ویکتب 


ESKI KSEE TE 


SSCS 
rr 
KIKI KI KSEE 


۹۷ 


يشير الجحدول رقم )١(‏ إلى بيان المستوى التعليمي لأفراد العيُنة» فقد 
أخذنا في الاعتبار كافة المراحل التعليمية» إضافة إلى الأميين الذين خصصت 
هم مقاييس مكتوبة باللهجة العامية ليسهل فهمها > ومعظم أفراد العيّنة من 
امتنسبين للمستوى الابتدائيء فقد بلغ عددهم )۷١(‏ فرداً من إجمالي أفراد 
العيّنة البالغ عددهم )٠١١(‏ فرداء يليهم المنتسبون للمستوى المتوسط› 
وأقل نسبة جلت لن يقرا ويكتب فقد متّلهم خمسة أفراد» ولا أحد بين 
العيّنة من المنتسبين للمستوى الجامعي. 


ق 


لمستوى التعليمي آمي يقراً ویکتب الابتدائية المتو سطة ة| الثانوية الحامعة 
و 


SIKSESESKSE TT 


ARSE 
يبين الجدول رقم (1) المستوى التعليمي لرب الأسرة (الوالد) هو‎ 
فرداً من أرباب أسر أفراد العيةء ويليهم‎ )۷١( المستوى الأمي بواقع‎ 
لبون السترى من روكب براق (۷ 0 ردابو لهم فن اتسين‎ 
للمستوى الجامعي مثلهم إثنان فقط.‎ 


۹۸ 


الحدول e‏ لأبناء العثة 


م 


معظم أبناء أفراد العيّنة من المنتسبين للمستوى الابتدائي» فقد بلغ 
عددهم )١١(‏ فرداً من إجمالي الأبناء البالغ )۳١(‏ فرداء يليهم المنتسبون 
للمستوى المتوسط بواقع (4) أفراد. 
الجدول رقم (۸) کک ٤‏ العينة (ذكور وإناث) 

| لستوی‎ 
lvrinlrelre vln 
EBLE HOG T 
IOS 
err | or [| war | w| wv | ^ | * | gam إ|‎ 

معظم إخوة آفراد العيّنة من المنتسبين للمستوى المتوسط, فقد بلغ عدد 
الذكور (۹4۲) بزيادة عن الإأناث البالغ عددهن (1۷) من إجمالي عدد إخوة 
أفراد العيّنة البالغ عددهم )٤۸۷(‏ فردا بين ذكور وإناث» و جلت أقل 
نسبة لصالح المنتسبين لمستوى من يقرا ويكتب بواقع (ثماني) إناث و(ثلاثة) 
ذكور من إجمالي العدد المشار إليه. 


۹۹ 


الجدول رقم )٩(‏ عدد الزات بين أفراد العينة 


vl “| | a 


گر 


غالبية أفراد العيّنة من تزوجوامرة واحدة لاغير» وقد متّلهم (۱۹) 
فردا من إحمالي المتزوجين من أفراد العيّنة بغض النظر عن الحالة الاجتاعية 
إبان التطبيق الميداني للدراسة. وسشجلت (ثالاث حالات) لمن تزوج مرتين 
و(حالة واحدة) لمن تزوج ثلاث مرات. 


الجدول رقم )٠١(‏ عدد زيجات رب الأسرة (الوالد) 


بلخت أعلى نسبة لزواج رب الأسرة مرتين بالتساوي في كل من مكة 
اللكرمة والمدينة المنورة بواقع (۱۷) فرداء و(١۱)‏ فرداني جدة» وتزوج ٠(‏ ( 
فردا ثلاث مرات» و(۱۸) فردا آربع مرات» و(۳) أفراد أكثر من أربع مرات. 
أما معظم أرباب الأسر فقد تزوجوامرة واحدة بواقع (۷۳)فردا. 


ي 


ملالا 
ایی ات | یں ات کسیر ا 
ا 


يتقارب عدد أبناء أفراد العينة الذكور واللإناث بواقع (۱۹) من الذكور» 
و(۲۰) من الإناث بإجمالي عدد (۳۹) فردأء ويتساوى العدد لأفراد العية في 
مكة المكرمة وجدة» ويناصفهم العدد أفراد العينة في المدينة المنورة. 


اک سے ای ا ا ا 


لد لاخو قانور | جل 
ESIC‏ 


mT 


يتقارب أيضا عدد إخوة أفراد العيّنة الذكور والإناث فقد بلغ عدد 
الذكور )١١١(‏ فرداء وعدد الإناث )١١۸(‏ فردا ليصبح العدد الإجالي 
(۳۲۸) فرداء وأكبر عدد لإخوة أفراد العيّنة جل في جدة بواقع )٠١١(‏ 
من الذكور والإناث» ويتقارب العدد في مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد بلغ 
العدد )٠١١-٠١۲(‏ أفراد. 


الجدول رقم )۱١(‏ عدد مرات الإيداع في السجن 


يشير الجدول رقم )٠١(‏ إلى عدد مرات الإيداع في السجن لأفراد العينة 
في المناطق الثلاث -مدار الدراسة-بلغ )٥٤(‏ مرة بواقع (۲۸) في سجن 
مكةالمكرمة» و(۱۹) في سجن جدة» و (۷) في سجن المدينة المنورة. وهم 
يمثلون ثلث العدد الإجالي لأفراد العينة. 


الجدول رقم )٠١(‏ ارتكاب أحد أفراد الأسرة جُرماً ما 


آفاد (۳۱) من أفراد العيّنة بأن واحدا من أفراد أسرهم سبق له ارتكاب 
اا ا عر ا و ی 
حيث متّلهم (۱۹) فرداء و(١١)‏ فردا بمكة ا مكرمةء وواحد ف المدينة المنورة. 


الجدول رقم )٠١(‏ الدخل الشهري لأفراد العيْنة 


اا س 
التورة 


٣ أ ۹ رر | أقلمن ريال‎ 
ويي و‎ 
KESEREK EI 
ESTEE EEL 
E 


يتضح من الجدول رقم )٠١(‏ بأن )۳١(‏ من أفراد العينة أفادوا بعدم 
وجود دخل لدم وأفاد (۲۲) فرداً بأن دخلهم الشهري أقل من (0٠ ٠(‏ 
ریال. و(۲۷) فردادخلهم من (٠۰۰۰ -٥۰۰(‏ ریال» وتتوالی نسبة الارتفاع 
لتصل إلى أعلاهافي الدخل من )٠٥٠٠١ -٤٥٠١(‏ ريال لأربعة أفراد من 
آفراد العينة. مع ملاحظة أن )١(‏ فردا لم يذكروا دخلهم الشهري. 


الجدول رقم )٠١(‏ الدخل الشهري لرب الأسرة-الوالد 


المكرمة إ المنورة 


TIT] ear 
KAKI EES KCI 
ESE CIS 


MDD og 
ريال شهريا. وأقل‎ )٠٠٠١ -۳٠٠١( منهم بان دحل رب الأسرة من‎ )٤١( 
دخل دون الآلف ريال أفاد به (۸) من أفراد العينة.‎ 


الجدول رقم (۱۷) مهنة أفراد العينة 


ae E 


يتبين من الجدول رقم (۱۷) ا حاص بمهنة أفراد العيّنة» أن معظمهم 
بدون عمل (عاطلين) ويمثلهم (1۲) فردأً من العدد الإجمالي للعينةء ويليهم 
من مهنته طالب بواقع )٤۸(‏ فرداء ثم مهنة متسبب ب(٤۲)‏ فردا. 


(#*) أي: متكسب ليعيش لا ليختني» وهكذا يسميه العامة للمزيد حول هذا الموضوع؛ 
انظر: الرافعي» مصطفى صادق» وحي القلم» ج ٠ء‏ بيروت» دار الكتاب العربي» 


(د.ت)» ص ٥۳‏ أ 


الجدول رقم )٠۸(‏ مهنة رب الأسرة-الوالد 
موف كيي ست | ۷ | د | مإ 


يوضح الجدول رقم (۱۸) الخاص بمهنة رب الأسرة (الوالد) لأفراد 
العيّنة» أن مُعظمهم متسبب بواقع (۳۸) فردا من إجالي أفراد العيّنة البالغ 
(۱۹) فرداء یلیه م مَنْ آباؤهم متوفون بواقع (۳۹) فرداء ثم من آباؤهم 
متقاعدون ويمثلهم (۲۷) فرداء ويتوالى توزيع المهن بالانخفاض ليصل 
العدد إلى آدناه ني مهنة موظف قطاع خاص بواقع (۷) أفراد. 


E 
لجع‎ 


i SERT 
ESKIKSKIKSKIKIHEG 


ule tlio lee 
ESSEN E EN KN KN WN CIE 


يُلاحظ من جدول رقم (۱۹) بأن معظم آباء أفراد العيّة هم من ذوي 
الأعمار فوق السبعين سنة حيث متّلهم )٤۸(‏ فرداء يليهم من تقع أعارهم 
بین ٥ /٠۰(‏ سنة بواقع )۴١(‏ فرداء ومن ثم الفئة العمرية من )٥١ /٠١(‏ 
سنة بواقع )۲١(‏ فردا . ويتوالى الانخفاض تدر ييا لصالح الأعاردون 
E‏ 


و 


وز ا ۲۰ SS‏ 


العينة البالغ عددها )٠١١(‏ فرداً. 


__ لخدو رقم ٠(‏ 1 فتلت الم الاک 


ليت ية | ج 
E E î E O E `‏ 


یرک ا اا م ب 


ا 


- عيّنة غر المنحرفين (الأسوياء) 

وتتکون من )٦۰(‏ فرداً من الذکور» تم اختیارهم حسب عحددات 
إجرائية للسواء حددناها مسبقاء وهم من العاملين في جال الشرطة في منطقة 
المدينة اتور ةة ومو مستوبات تلم ة فة وقد عمدنا ال أن تكرن هذه 
العيّنة (غير المنحرفين) متجانسة مع عيّنة المنحرفين من حيث متغيرات 
السن» والتعليم والمستوى المادي والعمر الزمني لبيان الفروق بين أفراد عيْنة 
المنحرفين وغير المنحرفين 

ويأتي اختيارنا هذه العيّنة لضان السواء وعدم ارتكابمم أي غالفات 
جنائية أو قانونية. وهذا شرط أساسي لالتحاقهم بالخدمة العسكرية حيث 
يقتضى الالتحاق بالخدمة الخلو من السوابق بكافة صورها وأشکاها. ک| أن 
الاب ارك ال انحر ن مط اة الررة باعةار قرافر ارات 
الاختيار وتقاثلها في المناطق الأخرى مدار الدراسة. 


۱۹ 


ا لخصائص العامة لأفراد عَيْنة غبر المنحرفين: 


قمنا بتطبيق استمارة جمع البيانات الأولية عن آفراد عيّْنة غير المنحرفين» 
والمهنة وأمكن التو صل للخصائص العامة لأفراد العيْنة على النحو التالي: 


الجدول رقم )۲١(‏ العمر الزمني لأفراد عيّنة غير المنحرفين 


يشير المجدول رقم )۲١(‏ للعمر الزمني لأفراد العبنة (الآسوياء) 
ويلاحظ التجانس من حيث العمر والتساوي لمن تقع أعارهم ضمن ثلاث 
فقات عمرية هي من (۲۸-۲۰)ء )٤٤-۳١(‏ بواقع )۳١(‏ فردا من إجالي 
العدد البالغ )٤٠١(‏ فردا. 


(۲۷) الحالة الاجتاعية لأفراد عيّنة غر المنحرفين 


| الجا سورج | امرب | مطلق | الجي ر 
el ler‏ 


| e 


ويشير المجدول رقم (۲۷) إلى أن معظم أفراد عيّنة الآسوياء من 
المتزوجين حيث مثلهم )١(‏ فردا يليهم فئة العزاب بواقع )٠١(‏ أفرادء ولا 
يوجد بينهم من ينتمي لفئة مطلق. 


الجدول رقم (۲۸) المستوى التعليمي لأفراد عيّنة غير ا منحرفين 


يبين الجدول رقم (۲۸) المستوى التعليمي لأفراد عة غير المنحرفين» 
فقد بلغت أعلى نسبة منهم من المنتمين إلى المستوى المتوسط بواقع )١۱۷(‏ 
قرا اي لرن الى اعدا 55000 السعرى ااری 
E ELAN‏ 
واحدالمستوی من يقرا ویکتب» ولا يوجد بينهم من ينتمي للمستوى الأمي. 

الجدول رقم (۲۹) الدخل الشهري لأفراد عيُنة غير المنحرفين 


من ۷۰۰۰ل اقل من ۹۰۰۰ ريال 
من ۰۰ا آل من ۱۱۰۰۰ ریا 
رتا 


معظم آفراد و ت و 
إلى أقل من )٥۰۰۰‏ ريال يمتّلهم (۳۳) فردا من أفراد العينة البالغ عددهم 
۱۱۱ 


)قرا وي الد ال أغل مدا عد قل من د )رال 
بحسب ما أفاد به اثنان من أفراد العينة. 


ج - عينة دراسة الحالة 


اترا ست خالا ت من آفر ادع قر اج فن (داغل اتج 
بالتنسيق مع المسؤولين عن سجن منطقة المدينة المنورة. وأصحاب هذه 
الحالات هم أرباب السوابق (معتادو الإإجرام) في جرائم السرقات. تمكنامن 
اا و ا ی ی و ا . وتعمق معرفة 
أوضاعهم داخل السجن. با اا م نالفل غل م يدمن العارمات 
عنهم تمهيدأ لتطبيق استبيان دراسة الحالة عليهم. التي سنشير إليها في الجزء 
ا لخاص بمناقشة نتائج دراسة الحالة في الفصل السادس من هذه الدراسة . 


۹ « ۰ « 
استخدمناني هذه الدراسة مجموعة من الأدوات تتفق مع مفاهيم 
راا 


أ داستارة التبانات الأولة 


قتا قطي اسع ارة اليانات الاأوليةة وكرت من ببانات الال 
وتشمل الاسم وتاريخ الميلاد والعمر الزمني» والمستوى التعليمي والحالة 
الاجتاعية (متزوج أو مطلق او ات وأسباب الطلاق وعلدد الأبناءء 
ومستوى تعليمهم (أمي أو يقرأ ويكتب أو الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية 


۱۲ 


أو ا لجامعة) ثم مصدر أو مصادر الدخل وإجالي الدخل الشهري» ثم سبب 
الإإيداع في السجن ونوع المخالفة والعقوبة والفترة المتبقية من العقوبة» وهل 
سبق الإيداع في السجن من قبل» وإذا كانت الإ جابة بنعم طلب تو ضيح 
المخالفة (الجرم) والعقوبة. 

ثم بيانات عدد آفراد الأسرة وتشمل وظيفة الوالد وعمره ومستوى 
تعليمه» وعدد الإخوة (الذكورء» والإناث) ومستويات تعليمهم» ثم عدد 
زيجات الوالد وعدد زوجاته عدا الآم» وإجالي الدخل الشهري للوالد. وهل 
سبق لآي من أفراد الأسرة أن ارتكب جرما أو تعرض لحاكمة» وإذا كانت 
الإجابة بنعم يحدد الاسم وصلة القرابة والجرم والعقوبة. 


۲ -استبيان لتحديد مستوى ال معتقدات الدينية 


قمنا بتصميم هذا الاستبيان بغرض معرفة مستوى المعتقدات الدينية 
لدى أفراد العيّنةء ولضبط الفرضية الثالثة ني دراستنا هذه المتعلقة بالوازع 


أ المرحلة الأول 
تم فيها الاطلاع على بعض المقاييس التي سبق تصميمها لقياس تحديد 


مستوى ال معتقدات الدينية» خاصة التي أجريت على مساجين مثل (دراسة الصنيع 
٨۸‏ )٧ي‏ وركزت على موضوعات ختلفة تتعلق بالعبادات والمعاملات. 


۸ص ۳۲۹-۳۱۲ . 


1۱۳ 


ب المرحلة الثانية 


ف طا الاما وجري ر زد عل عكين ق عل القن 
والرية الأعاات ى كل الرية باس ية رالات ال ساز ال 
المنورة» وبعد استلام الأستبيان من المحكمين» جرى حصر ملاحظاتمم التي 
کانت ا قلات وجرت اتا رغدلت اغا بخن السارات 2ع 
املاحظات والمناقشات التي دارت حوها. 


-المرحلة الثالثة 


بعد التعديلات التي أجريت على بعض عبارات الاستبيان والإضافة 
فيه بحيث أصبح مكونا من عشرين عبارة ختلفة» وتضمن تعليات تتضمن 
كتابة الاسم والعمر والمهنة والحالة الاجتماعية وطريقة الإجابة بحيث تقراً 
العبارة ويتم اختيار واحد للاختيارات الثلاثة بوضع إشارة (۷) داخل 
المربع المقابل لذلك الاختيار» وقد ترك أسفل كل عبارة واختياراتها فراغ 
لكتابة الملاحظات من قبل أفراد العيّنة حول العبارات أو أحد اختياراتها.. 
وجرى طباعة الاستبيان في الصورة النهائية وأصبح جاهزا للتطبيق. 


يقة تصحيح استبيان تحديد مستوى المعتقدات الدينية 


e o 


آ۳ ب۲ جا 
کك| تحسب در جة العبارة السالبة: 


۱٤ 


ادا بت٣‏ جد 


الدرجة الكلرة = ۰ 
۳ اسغبيان دراسة الالة 


قمنا بتصميم استبيان لدراسة حالة ستة من أفراد العيّنة من السجناء 
المتهمين بارتكاب جرائم السرقات» من معتادي الإجرام» والصادر بحقهم 
أحكام بالسجن» من أجل تحديد العوامل ذات الصلة بتنشئتهم الاجتاعية 
وخاصة العوامل (الأسريةء المدرسية» الجانب الدينى القيمى الآخلاقى 
الرساظط الغلاي ردررها ق إتراف آفر اد درا الات راما 
السلوك المنحرف سواء في السرقة أو غيرهاء من خلال استقصاء استجاباتهم 
لبعض ال مو ضوعات التي يتضمنها الاستبيان. وقد تكون الاستبيان من (واحد 
وأربعين) عبارة» صيغت على هيئة سؤال» كانت الإجابة فيها مفتوحة يكتب 
فيها المستجيب رأيه ا لخاص. وحدد سؤال واحد مفتوح ليّبدي المفحوصون 
ما يرغبون إضافته واقتراحه في كل ماله علاقة بالأسئلة السابقة. 

ومرّت إجراءات إعداد استبيان دراسة الحالة بنفس الإجراءات التى 
ماغدا د اشخان ديد مسري ال دات الدة الوه عق الفقرة 
السابقة هذه الفقرة من حيث الاأضافة والتعديل وملاحظات المختصين» 
إلي أن أصبح جاهزا للتطبيق بصورته النهائية. 


« 


يقة تصحيح استبيان دراسة الحالة 


يتم تصحيح الاستبيان بطريقة رصد استجابات عيّنة دراسة الحالة 
البالغ عددهم (ستة) أفرادء مقابل كل سؤال تجيبون عنه» إضافة إلى حساب 


110٥ 


تكرارات استجاباتم وفق جداول مستقلة لكل بعد من الأبعاد الأربعة ني 
امعان دراسة الا الشعل عل ا( رادو أريجن) مزالا عل ارافان 
e ODE a‏ 
- عامل المدرسة )٠١(‏ أسئلة. 
- عامل الجانب الديني والقيمي الأخلاقي (۸) أسئلة. 
- عامل الوسائط الإعلامية )١(‏ أسئلة. 


- سؤال واحد فقط مفتوح. 


۲ .“ إجراءات تطبيق الدراسة 


قمنا بتطبيق الآدوات الست خدمةء للحص رل عل بيانات الذراسة واتبعتا 
في ذلك الخطوات التالية: (تطبيق استبيان تحديد مستوى المعتقدات الدينية) 
E a‏ 
على حدة» وفي] يتعلق بعينة المنحرفين فقد تمت الأستعانة بالاختصاصيين 
الاجتماعيين في السجن الذين كانوامجحضرون معناء بعدها نقوم بالإجراءات 
التالىة: 
| ا بأني أحد المنتمين للجامعة» دون الإشارة إلى وظيفتي 
الأساسية (رجل أمن). 
1 تم توزيع الاستبيان على كافة أفراد العيْنة. 
۴ نوضح الهدف من الدراسةء وبيان أهميتهاء وسرّية المعلومات» 
وتعليات الإ جابة عن المقاييس. 
٤‏ - نعطي أمثلة لكيفية الإجابة عن استبيان الدراسة: 


۱۱٦١ 


أ- مراجعة الاستبيان بعد انتهاء المبحوث من الإجابة عن كامل 
الفقرات في الموقع اللخصص «الفصول الدراسية في مدرسة 
السجن» للتأكد من أن البحوث أجاب عن جيع فقرات المقياسء 
وني حالة عدم اكتمال الإجابات تعادالاستارة للمبحوث 
ویطلب منه إک‌اهاء آو يتج استبداله بآخر. وهذاما جعل عدد 
المستبعدين من العدد الإجالي لأفراد العيّنة قليلاً جداً. 

ب و 
)١١ -‏ دقيقة 

ج- ركزنا عل أفراد عة الأكثر طرق سلوكهم الإجرامي» 
مهیدا لاختیارهم د ضمن أفراد (دراسة الحالة) التي سنتنا وها في 
الفصل السادس من هذه الدراسة. 

د قمنا (بتصحيح استبيان تحديد مستوى المعتقدات الدينية) 
إضافة إلى رصد درجات خصائص أفراد العيّنة (المنحرفين» 
غير المنحرفين) من حيث (العمرء المهنةء مستوى التعليم» 
مستوى الدخلء اخالة الاجتهاعية). وتم الرصد للدرجات في 
جداول كل عيّنة على حدة بجداول مستقلة. ووضعت رموز 
اور ا ا 
لمعالجتها إحصاتياً وفق خحطة التحليل الإحصائي التي أعددناها 
ضمن فرضيات الدراسة. 


۲.الأساليب والمعادلات الإحصائية المستخدمة ف الدراسة 


استخدمنا الأساليب الإحصائية التالية في الدراسة وهى: 
١‏ التكرار والنسب llئوية.‏ )ضp( (Frequency and Percentiles‏ 


1۷ 


Pearson Correlation Coefficient . ù رıڊ ارط‎ Jماعم‎ 1 

۳ التحليل العاملي التو كيدي Confirmatory factor Analysis.‏ 

( Chi —- square Test x 2) )ك"(.‎ راınتخا‎ - € 

ه_ اختبار (ت) لعينات المستقلة. (tئ6]'‏ - 1) 

(Multiple Regression ) .aدعتll‎ رiحنîلا‎ Jيلحت‎ ٦ 

وقد تم حساب جيع الأساليب الإحصائية المشار إليهاء باستخدام 
البرنامج الإحصائي »)5P88(‏ في عدا سلوب التحليل العاملي التوكيدي 


فقد تم حسابه باستخدام برنامح (8.14 ا۴ »)L1SR‏ وفی) یلی د 
تم E‏ وا یں سرح ٭ 
الأساليب السابقة والمعادلات المستخدمة في حساما: 


معام الارتloط J‏ »ر Pearson Correlation Coefficient «(jg‏ 
یستخدم معامل ارتباط ل«(بيرسون») لقياس العلاقة بين درجات بتعرین 
د= ن مج (س × ص) - (مج س × مج ص) 
[ن (مج س') - ن (مج س") ]1ن (مج س") - ن(مج س")] 
ج 
ن= عدد أفراد العينة. 


مج (س × ص)= مجموع حاصل ضرب درجات المتغير (س) في 
رجات لخر( ص ااا ها 


۱۸ 


مج س "= مجموع مربعات درجات المتغير (س). 

۲ - اختnار Chi- Square Test "IS‏ 
يستخدم اختبار (كا") لحساب دلالة الفروق بين التكرار أو البيانات 
العددية؛ الى يکن ريلا إل تكرار شل السب والاخح الات غلاصل 
في اختبار (كا") أنه مقياس لمدى اختلاف التكرار الواقعي عن التكرار 

المحتمل أو المتوقع» ويجحسب اختبار (كا") من المعادلة التالية: 


(ت _-ت) 


حىث : 


ت= التكرار الواقعى. 
ت= التكرار المتوقع. 


۳ اختبار (ٿت) Test -T‏ لدی عبنتل E‏ 


پستخدم اختبار (ت) للعينتين المستقلتين لحساب دلالة الفروق بين 
متو سطي جموعتین مستقلتين من الدرجات لدی جموعتين مستقلتين من 
الأفراد ف اخل المتغبرات (أو عدة متخيرات) ومعادلة اختبار (ت) لدى 
العينتين المستقلتين في الصورة التالية: 


۱۱۹ 


[ن ع"( + ن (ع) ] 
۱ ۱ 


×([۱-ن]+[۱-ن]) 


E 
حیث:‎ 

م= مر سط رجات الج فة الاو 

م= متو سط در جات المجموعة الثانية. 

ن= عدد أفراد المجموعة الأولى. 

ن= عدد أفراد المجموعة الثانية. 

ع= الانحراف المعياري لدرجات المجموعة الآولى. 
ع= الانحراف المعياري لدرجات المجموعة الثانية. 


Multiple Regression aدعتll‎ رiدحنîلا‎ 


إذا كان لدينا متغير تاإبع وعدة متغيرات مستقلة» فإنه يمكن التنبؤ 
بدرجات المتخير التاإبع من درجات هذه المتغيرات المستقلة عن طريق 
استخدام معادلة الانحدار المتعدد» وأبسط صورة لمعادلة الانحدار المتعدد 
عندما یکون لدینا متغیران مستقلان ومتغیر تابع واحد» آي: عندما یکون 
لدينا ثلاثة متغيرات» أحدهما تابع والآخران مستقلان» وني هذه الحالة تكون 
معادلة الانحدار المتعدد في الصورة التالية: 


۰ 


س =+ ب ۲۱ ,۲س + ب ٣,٣۲۱٣‏ س 
۱ ۳ 

حیث: 

س المتغير التابع (المتنباً به من المتغيرين المستقلين س » س) 

۳ ۲ 

= مقدار ثابت (ثابت الانحدار). 

ب١١‏ العاماان الاان (معامااالاتختان الخعدة: 
حساب المعامل البائي 

لايتم المصرل عل اعمان الباتين الضار إلبهم اق معادلة الاتدار 
المتعدد السابقة بطريقة مباشرة من معاملات الارتباط» ولكن من خلال 
تحویلات تسمى (معاملات بيتا ”۴1ء0 taء8)‏ وهى عبارة عن 
ا ا اا ای یار وی ی اکل عل ال ا 


بالمعادلتين التاليتين: 
ر -[ار×ر] و [و*× ي 
TT F1 | TY F1 |‏ 
Bu =", =B‏ = ,"= 
e SS‏ 
التاليتن: 
کک کک 
۲,۳١ E‏ 
ب ٣۲و٣‏ ںا 
ع 


۳ ۲ 


ويتمٌ حساب الثابت (أ) عن طريق التعويض بجميع القيم السابقة 
بالإضافة إلى متوسطات المتغيرات الثلاثة وذلك في معادلة الانحدار المتعدد 


السابقة» فنحصل على معادلة في مجهول واحد هو الثابت (أ). 


۲۲ 


الفصل الثالث 
نتائج الدراسة وتفسير الفرضيات 


۲۳ 


۲€ 


۳ . نتائج الدراسة وتفسير الفرضيات 


%۹ « » ۰ 

۳. الفرضية الأول 

للتحقق من صحة الفرضية الأولى التي تنص على أن «مُرتكب جريمة 
السرقة يعاني من تدني الظروف المالية والاقتصادية)» وفي سعينا للتحقق من 
صحة أو بطلان هذه الفرضية» استخدمنا اختہار Chi - Square (IS)‏ 
دف ديد دلا الفر ون غا ين تكرارات أغداة التحر فن (السارفة 
حسب مستوى متوسط الدخل الشهري للفرد. وفي| بلي جدول يوضح ما 
توصانا إليه من نتائج في هذا الصدد. 

الجدول رقم (۳۸) 
نتائج اختبار (كا') ١إهںو؟‏ - نط٤‏ للتعرف على الفروق بين 


تكرارات آعداد المنحرفين (السارقين) حسب مستوى الدخل الشهري 


ا 

آقل من ٠۰۰۰‏ ريال 

۰۰۰ إل أقل من |۳٠٠٠‏ ۸ 
۳٠٠١ ¿‏ إلى أقل من ٠٠٠٠‏ 

اق من ۷ 

¿ ۷۰۰۰ إلى آقل من ٩۰٠۰‏ 
من ٩۰۰۰‏ إلى أقل من 

ens 


من ۱٠۰٠١‏ فأکثر 


‌ 


يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية (عند 
مسکرئ ١‏ ۹ ر١‏ ن نکر ارات اعدا د انعر فن (السارقن) حسب 
مستوى الدخل الشهري» وذلك لصالح مستوى الدخل المنخفض (أقل 
ن ١۹‏ رال حك ان آغل تة 0 ١١,‏ من التحر فن (المارقن) 
دخلها الشهري أقل من (١٠٠٠ريال)ء‏ ويتضح من الجحدول أيضاً أن إجمالي 
نسبة المنحرفين (السارقين) ذوي الدخل الشهري الأقل من (١٠٠۳ريال)»‏ 
والذين ليس لديم أي دخل بلغت (1 , 1۷./) آي أن أكثر من ثلئي المنحرفين 
(السارقين) ذوي دخل شهري منخفض. غا بجي عدم قدرتهم على مواجهة 
متطلبات الحياة المختلفة» ويجعلهم أكثر استعداداً للاتجاه نحو السرقة ہدف 
تعويض ما يفتقدونه وما يجحتاجونه من أموال لمواجهة متطلباتم المعيشية في 
ا لحياة اليوميةء ولتحسين ظروفهم المادية والاقتصادية. 

وتشير النتائج التي حصلنا عليه اني جلتها إل تحقيق صحة الفرضية 
الأول ادرا ااا و قمر عد ال غل ساس أن روف الق © 
والاحتياج والفاقة قد تجعل المرءيقدم على سلوكيات وتصرفات غير شرعية 
أو غير مشروعة» خصوصا بين الأفراد المنحرفين» من لا يستطيعون مقاومة 
إغراءات الحياة الماديةء أو لا يستطيعون تحمل ضغوط ومؤثرات الحياةء ما 
يجعلهم مستهدفين للانحراف بدافع مبررات وأسباب تعيق مسيرتهم السوية 
ني الحياة - وهو تفسير يتفق مع ما أوضحته النتائج السابق الإشارة إليها من 
(1) لا توجد دراسات في المجتمع السعودي تستند على مرجع رسمي ده خط 


غل وا ا ا ا و 
ذوي الدخول المنخفضة بذوي الظروف ال مالية المتدنية الذين يتراوح دخلهم 
الهرى ما س ( ۶١١١د‏ ۰ ) ريال سعودي» آي : مایعادل (1 ٦‏ ۲_* ° ۸) 
دولار آمريکي. 


زيادة النسب المئوية لتكرارات حالات مرتكبي جرائم السرقة لدى ذوي 
مستويات الدخول الشهرية المتدنية» مقارنة بزملائهم من ذوي الدخول 
الشهرية المرتفعة» فقد جاءت النسبة المئوية لتكرارات حالات الانحراف في 
الحالة الأولى تبلغ (1 , )/.٦۷‏ لدى الأفراد الذين تقل متوسطات دخوهم 
غعن (۰ ۳۰۰ ریال) شر ياء بيا تلخت هذه الفسة (۲ ,۸) لدى الأفراذ 
الذين تزيد مستويات دخوهم الشهرية على ۷٠٠١(‏ ريال) شهريًاً. 

وني هاا الصبلد توصت دراسة (اقاك 0۹6( أجريت ن الت 
السعودي إلى نتيجة مهمة وهي أن الهدف من ارتكاب جرائم السرقات على 
وجه ا لخصوص والحرائم الأخرى هو الرغبة ني ا لحصول على الال والدخل الكبير 
والسريع» فالفقرني السعودية لايعدو كونه اقتصاديًا بحت إلا أن هذا الانخفاض 
في الدخل يؤثر على الشباب المراهقين الذين تدفع معظمهم الحاجة إلى التفاخر 
لارتكاب الجرائم» أمامعظم فقراء ا مملكة فلا يعانون من الانحرافات والتفسّخ 
ا لخلقى» وغيبر ذلك من السلبيات المقترنة عادة بظاهرة الفقر» ويعود السبب في 
فلك إل ع ور دحال الت الان هره التي 

وتتفق هذه النتيجة مع ما يذهب إليه (شمس» وعقاد: )۱۹۹٩۲‏ من أن 
عدم كفاية الدخل يأتي في طليعة الأسباب المؤدية إلى ارتكاب جريمة السرقة 
في المملكة العربية السعوديةء وأن دوافع الجريمة بصفة عامة هو الرغبة في 
الحصول على المال والدخل الكبير والسريع. 
(1) الملك» شرف الدين: ظاهرة السرقات في المملكة العربية السعودية-أبعادها 

وخصائصها. الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة» ۱۹۹۲۳. 
(۲) شمس» محمد عمودوعقادء عدنان عبدالحميد: تأثير العوامل الاقتصادية 

والاجتماعية على معدلات الجريمة مع التركيز على السرقات: دراسة كمية وكيفية. 


مصدر سابق. 


۷ 


ولعل الملاحظة التي جب إدراجهاهنا أنه لايمكن القول بوجود 
علاقة مباشرة ظاهرة بين الفقر والجريمة ت ا 
بعض الباحشين شيئاً من هذه العلاقة» فهي لا شك علاقة غير مباشرة؛ 
القر ظاهرة ية زمر هة كاف بالف ية الباةفى الج 
وتختلف باختلاف الزمان وال مكان وتتصل بمجموعة متكاملة من الظروف 
والآأوضاع والمفاهيم الاجتماعية والثقافية» وترتبط ببعض الظواهر الأخرى» 
كالبطالة» واستخدام الأطفال» فليس الفقر إذا وحده» ولا مقدار الدخل 
وحده ولا آي عامل اقتصادي بمفرده» او ظرف اقتصاديٰ a‏ 
ا ماما کی ن السلوك الإجرامي أو الانحراف» وإنا تسهم 

E Cs 
وني تشكيل عناصر بيئته القافيةء وذلك من خلال ما يعرف بعملية التنةءة‎ 
الاجتماعية أو عملية التطبيع الاجتهاعي. وهذه جیعها قد تصبح مثيرات‎ 
تحرك رغبات الفرد الأساسية» كالرغبة في الأمن» والرغبة في الحصول على‎ 
خبرة جديدة» والرغبة في التقدير الاجتاعي‎ 

والفرد بطبيعته يسعى نحو تحقيق وإشباع مثل هذه الرغبات» ولذلك 
يعمد إلى التنافس مع الآخرين لتحقيق هذه الرغبات» ولذلك فلا تصبح 
ا لحاجة الاقتصادية إلى الشىء نفسه هى الباعث الذي بحرك سلول الفرد» بل 
تلك الرغبة في منافسة الآخرينء وهذا لا شك بُفسر كيف أن مثل هذه الرغبة 
في التنافس قد لا تق تقتصر على الآشخاص الفقراء وحدهم فالا ما سی 
الأغنياء أو أفراد الطبقات الموسرة إلى التنافس» لتحقيق منافع أكبر» أو إضافة 
قدر جديد من الثروات التي يمتلكونها من قبل . 
(1) الدوري» عدنان: أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي. مصدر سابق» 

ص ۱۰۸ . 


۲۸ 


وفي دراسة (العوجى» ۱۹۸۷)” أجريت على الأحداث المنحرفين 
ي لبنان تبن أن وضعهم الاقتصادي موزع كا يلي: )//۲١(‏ بحالة العوزء 
(//) بحالة الفقر» )/.٤١(‏ بحالة وسط» (۲/) بحالة الغنى. 


وعن وضعهم الاقتصادي بالنسبة للجرائم المرتكبة تبين ما يلي: 
السرقة 

(۸۳, ۷./) بحالة العوز» )/.٥١ , ٦۷(‏ بحالة الفقرء ٤٦(‏ و١١/)‏ 
بحالة وسط )/١, ٠٤(‏ بحالة الغنى. أي: أن )/.٤١, ٥۹(‏ في حالة 
الاحتياج المادي» وقد أقدموا على السرقة وهم في هذه الحالة ما يحمل على 


اللاعتقاد بو جود علاقة بين الفقر والاعتداء على أموال الآخرين -كا يراه 
معد الدراسة المنوه ما-ورب) كان ذلك لسد حاجات ضرورية. 


الإيذاء 


)/٩, ۸(‏ بحالة العوز» ٩۳(‏ و )/.٠٤‏ بحالة الفقر» (۲۳ , )/.٤١‏ بحالة 
وسط»(۷٤‏ , ۳./) بحالةالغنى. أي: أن(١ ١‏ .)هم في حالة الاحتياج المالي. 


التشرد والتسول 


(۰۷ و٤‏ /) بحالة العوزء )//٠١, ٤٤(‏ بحالة فقر» (۸7 ,۸/) بحالة 
وسط» الباقي: (دون معلومات). أي: أن ١(‏ , ۹/) هم في حالة الاحتياج 
المالي» وهم بالتالي مشردون دون دخل أو معيل. 


(1) العوجي» مصطفى» التصدي للجريمة والمجرم» مصدر سابق» ص ١١١‏ . 


۹ 


الجرائم الأخلاقية 

)/۳١ , *۳(‏ بحالة الفقر» )/.٦١ , ٩١(‏ بحالة وسط. 

وتشر هذه الاحصاءآت السالفة الذكر أن حالة العوز والفقر شكلت 
نسبة مرتفعة ضمن خلفيات جرائم السرقة والتشرد» وكانت سبباً للإقدام على 
ارتكاب جرائم تؤدي إلى الحصول على بعض ال مال لس بعض الحاجات. 

وعن عوامل الفقر والغنى» واعتبارها دافعا لارتكاب الجحريمة في 
اللجتمع السعوديٰ تشير دراسة (شمس» وعقاد ۱۹۹۲) إلى العوامل 
الاقتصادية كأحد العوامل المؤدية إلى السلوك الإإجرامى. فقد أعرب أفراد 
Nes EAN ETO‏ 

وأمّا حالة الفقر فقد أعرب )/.٥۳ , ٤(‏ من أفرادالعينة أنه عامل 
مه وكبير جدأًء و(٤‏ ۲./) يرون أنه ليس بالضرورة» و(۸,۸/) ليس على 
الإطلاق أن يكون له علاقة بارتكاب الحريمة. 

ومن المتفق عليه أن للوضع الاقتصادي أثرا مه في تسهيل الاندماج ني 
أبواب الجريمة ني المجتمع السعودي» وأن الزيادة التي طرأت على عائدات 
النفط» ساعدت على انتشار ا لجرائم المختلفةء فا معو قات المادية التي تعترض الخياة 
الآسرية ساعدت على انتشار ارتكاب جرائم التزوير والمخدرات والسرقات» بل 
إن معظم جرا ئم السرقة يقوم بها أفراد من ذوي دخل أقل من (۰ ٤۰۰‏ ريال)» کا 
أن نسب ال حرائم بصفة عامة تقل كلا ارتفع مستوى الدخل*. 


(۱) العوجي» مصطفى: : التصدي للجريمة والمجرم . مصدر سابق» ص ٦۱۷‏ . 
0 شم یددوا عدنان عبد الحميد: : تأثير العوامل الاقتصادية 


والاجتاعية على معدلات الجريمة مع التركيز على السرقات - دراسة كمية 


وكيفية. مصدر سابق. 


۳۰ 


ومن ثم فإن النتيجة التي توصلنا إليها تتفق مع ما ذهب إليه (عبد 
الستار: »)۱۹۸١‏ الذي أشار إلى اختلاف تأثير العوامل الاقتصادية في 
الظاهرة الإإجرامية» بمدى اتصاها بإحدى ظاهرتين اقتصاديتين هما: التطور 
الاقتصادي والتقلبات الاقتصادية. 

والمقصود بالتطور الاقتصادي» هو التغخير الذي يحدث في النظام 
الاقتصادي» كأن يتحول الاقتصاد الزراعى إلى اقتصاد صناعى على سبيل 
الال وعاة ٠ا‏ ماي رر اااي عد نال اهي هه ا 
من الريف إلى المدينةء وارتفاع مستوى المعيشة» والإإحساس بأهمية السلع 
المستوردة وطرق التبادل التجاري» ومن ثم فإن كل النتائج المشار إليها 
ها تأثير في الظاهرة الإجراميةء فعلى سبيل المثال تحسن المستوى المعيثى 
لبور اكد قارو واسطاعه ي غات زياع ااه الي 
يؤدي إلى انخفاض نسبة جرائم السرقة. ومن ناحية آخرى قد يؤدي ارتفاع 
معدل المستوى المعيشي إلى جرائم آخرى» مثل ارتياد آماكن اللهو» وشرب 
ا لخمرء وإشباع الغرائز الجنسية» بطرق غير مشروعة» طالما أن مستوى المعيشة 
فير وا اا و 

أمّا المقصود بالتقلبات الاقتصادية» فهى التغبرات التى تحدث: نتيجة 
ارتفاع آو تدني مستوى الدخل» وارتفاع ار اناق اعا اس السلع 
والخدمات المتوافرة» فإن تلك التقلبات الاقتصادية تدفع الفرد إلى ارتكاب 
الجريمةء فعلى سبي ال مثال» ينخفض مستوى الدخل لدى الفرد» ولا يستطيع 
إشباع حاجاته» أو جد صعوبة في التكيف مع الوضع الذي يُعايشه» ويجاول 
آ6 يق عل فمستر ق الدخل السابق لدي 
(1) عبد الستارء فوزية: مبادئ علم الإجرام والعقاب. مصدر سابق» ص .۲٠٠‏ 
(۲) عبد الستارء فوزية: مبادئ علم الإجرام والعقاب. مصدر سابق» ص .۲٠٠‏ 


۲۳۱ 


ولا شك أن العوامل الاقتصادية هي من أهٌ العوامل المؤدية إلى 
السا الاجر امي وله المت العرامل الوحيدة اة لارنکات 
اليم وها تر راما د خاب ادر اللكاماية غا ره 
لعلاقة العوامل الاقتصادية» حيث ذهبوا إلى أن العوامل الاقتصادية هى 
فن الرامل الاخر اة الع و الس اعد شر لري إا صادق داك 
العوامل استعدادا إجراميًا لدى الفرد فإا تتفاعل معه فتحدث الجحريمة 
وهذا مايفسر أن حالة الفقر والظروف الاقتصادية القاسية قد يُعاني منها 
آشخاص ومع ذلك لا يقومون بارتكاب الجريمة لعدم وجود الاستعداد 
الإجرامي صلا لدم" . 

وما قد يصلح به تفسير ظاهرة الفقر» هو ما ينطبق في جوهره على حالة 
البطالة ذاتماء كو جهين لعملة واحدة للحالة الاقتصادية» ذلك أن لكليه| 
ارا عة نكاما و عل ا الرة رفا جا اسر غل السرا 
وني هذا الاد ن إل أرل الدرامات اليدامة ف هتا الجا وھ ذراسة 
(عجوةء ")۱۹۸٦‏ عن «البطالة في العالم العربي وعلاقتها ا 
على ثلاث دول عربية هي تونس والسودان ومصر» وتوصلت الدراسة إلى 
نائج تتلخص ني أن البطالة تؤدي إلى السلوك الإجرامي لدى العاطل إذا ما 
ارتبطت بعوامل اقتصادية واجتاعية ونفسية على الوجه الاتي: 


(۱) البشر» خالد بن سعود» مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية» مصدر 
سابق» ص ۸۲. 

(۲) عجوه» عبد الفتاح» البطالة في العام العربي وعلاقتها بالجريمة» الرياض: المركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب» ص ۲۳ء .٠٠١‏ 


۳۲ 


أولاً: العوامل الاقتصادية: 


-١‏ تدني مستوى المهارة العملية (المهارة المهنية) للمجرم العاطلء 
يترتب عليها انخفاض دخله من جهة» وسهولة الأستغناء عنه من 
جهة أخرى. 

۲ انخفاض دخل المجرم العاطل من عمله» كان أهم دافع لترك العمل 
بإختیاره. 

٣‏ امتداد فترة البطالة لمدة طويلة لدى المجرم العاطل» قد يؤدي به إلى 
مواجهة حالة من العوز والفاقة» بصورة مستمرة ولا سيا إذا كان 
عائلا لأسرة 

٤‏ - لا يكون للمجرم العاطل آي دخل» يستعين به على مواجهة مطالب 
ا لحياة اليومية له ولأسرته. 

٥ه‏ في الحالات القليلة التي لحا فيها المجرم العاطل إلى المؤسسات لطلب 
المساعدة» عانى من سوء المعاملة وطول الإجراءات وعقمهاء إضافة 
إلى ضآلة المساعدات الماليةء ما مجعل المشكلة المادية التى يواجهها 
الحرم ما اجا و ها ف 0 جا 
Soci] Segregation‏ والانسحاب من اللجتمع 

٦‏ - ونتيجة لمحصلة ما سبق» يتجه المجرم العاطل إلى ارتكاب الجريمة» 
هدف مواجهة ما يعانيه من أزمات مالية» نتيجة البطالة. 

هذا وقد اتضح في هذا الصدد أن أكثر من )/.1٠(‏ من الجرائم التي 

يرتكبها المجرم العاطل» تتم بدافع الحاجة إلى المال. 


۲۳ 


ثانياً: العوامل الاجتماعية والثقافية: 

-١‏ انتشار الأمية بين المجرمين العاطلين يقلل من مهارات م العملية 
ویقلل من دخوهم. 

١‏ - تميز اللتلفية الأسرية للمجرم العاطل بالتفكك الملحوظ في العلاقات 
الأسرية والعلاقات الاجتماعية بصفة عامة وبشكل مستمرً» واتسام 
أسرته بارتفاع نسبة البطالة والجرائم بين آفرادها. 

۳- اتسام الأحياء السكنية التي يقيم بها المجرم العاطل بانتشار الجريمة 
وإيواء المجرمين الهاربين من وجه العدالة. 

٤‏ - ميل المجرم العاطل إلى غخالطة جيران وأصدقاء يتسمون بالسلوك 
الإجرامي. 

٠٥‏ ضعف الوازع الديني لدى المجرم العاطل. 

١‏ نزوع المجرم العاطل إلى الهجرة الداخلية بحثأ عن العمل إلا أنه 
سرعان ما یترکه. 

۷- ظهور مظاهر العُزلة الاجتماعية لدى المجرم العاطل» وهذه يتمثل 
بعضها في سوء علاقته بزملاء العمل وجيران السكن'. 


ثالثا: العوامل النفسية : 
ولعب القمار. 


)١(‏ عجوة» عبد الفتاح» البطالة في العام العربي وعلاقتها بالجريمة» مصدر سابق: 
ص ۰۲٣‏ ° 


۲٤ 


خضوع المجرم بدرجة كبيرة لتأثير الأصدقاء المجرمين بمعنى سهولة 
استهوائه. فإذا معظم هؤلاء الأصدقاء من المجرمين والعاطلين عادة 
تكرست البطالة والجحريمة لديه أكثر» فيتخذ من التعطل والحريمة أسلوبا 
حياته» وتتدهور لديه القيمة الاجتاعية للعمل. 


سيطرة الشعور بالفشل والإحباط واليأس والقنوط على المجرم العاطل» 
فتقل مقاو مته ولا يقوى على الصمود للتحدي الذي فرضته البطالةء ويسقط 
تدريمياً إلى قاع الجريمةء ويظل فيه“ 

والفردالذي يعايش البطالة عادة ما يعاني» إذيقل دخله أو ينعدم» 
فلا يستطيع إشباع حاجاته الآساسية- فضلا عن الكاليات إن كان يبحث 
عنهاء ومن ثم فهو يعيش حياة الحرمان والذل» بل إنه يصاب بالإحباط» 
ويضعف انتاؤه لمجتمعه ویقل ولاؤه له» ویستشعر الاغتراب" عن وطنه 
ويشعر الفرد بعدم مجاراته لنمط العيش العصري السائد في المجتمع الذي 
يعيش فيه» رغم أن الحاجات الأساسية متاحة. وهذا التطلع الذي ينشده 
(1) عجوةعبد الفتاح: البطالة في العا العربي وعلاقتها با جريمة» مصدر سابق: ص ۲۹۰۲۳. 
(0 الاغتراب أو اللإغراب أو التباعد («0ناه١ءنا۸)‏ يستخدم بأکثر من معنی» إلا أنه 

في الوضع الخاص ني هذاالمقام يعني: :نقص وضعف القوة الاجتاعية (1هiءه؟‏ 

ئ8[ )»بمعنی شعور الشخص بالعجز وإحساسه‌بأن مقدراته ني نجملها 

ليست ملكا له وإن تتحكم فيها وتسيرها كيانات أخرى خارجة عن ذاته غير مقدرة 


له وغر منصفة . بل تخلخل النظرة لديه إلى العمل كقيمة اجتهاعية واقتصادية» وكل 
ذلك قديقود لمشكلات متمثلة ني الانحرافات بشتى اتجاهاتهاء وختلف صُورها . انظر: 
حويتى وآخرون: علاقة البطالة با لجريمة والانحراف في الوطن العربي. الرياض: 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» م رکز الدراسات والبحوث۱۹۹۸۰ء ص .٠١٦‏ 
وهناك اغتراب الذات ١0اة١عناه-ام؟‏ وهو شعور الفرد بأن ذاته ليست واقعية» 
أو تحويل طاقات الفرد وشعوره بأنه بعيد عن ذاته الواقعية. انظر: زهران» حامد عبد 
السلام: الصحة النفسية والعلاج النفسي. القاهرة: عالم الكتب» ۱۹۷١‏ ص .۳١‏ 


0 


ار دمن وجهة ترو عد غاا ردا لاط القشي و ها 
النوع من الإحباط بالإحباط السلبي الذي يشعر من خلاله الفرد بوجود 
e ۳‏ ۰ 
e e ONE I‏ 
آخرى يفشل في إرضاء دوافعه أو إشباع حاجاته فتنشأً عن ذلك حالة من 
التوتر النفسي أو التأزم النفسي» وهي صورة من صور الإحباط أيضا والذي 
قد ينجم عنه بروز ظواهر نفسية وأساليب توافقية شاذة تختلف باختلاف 
الأشخاص والظروف المحيطة. وبذلك قد يتخذ الفرد سلوب الاعتداء 
والتجني مصاحبا بانفعال الغضب وموجها ضرباته نحو مصدر الإحباط 
SS‏ 
E e‏ 
معظم أفراد العيّنة من ذوي الدخول المنخفضة ومنهم من لا دخل مادي 
لدهم. وظروف الحياة بصورة عامة والحياة الأسرية بصورة خاصة» ونمط 
العيش العصري» يتطلب المجاراة -من وجهة نظرهم- وهذه النظرة بطبيعة 
الحال قاصرة لأا لا تتوافق مع إمكانات وقدرات هؤلاء الأفرادء ناهيك 
عن ج جانبتها للوجهة الشرعية والقانونية» فهم بعوضون إحباطاتهم بانتهاج 
سلوك السرقة من أجل الحصول على المال. 


)١(‏ المليجى» حلمي» علم النفس المعاصر» بروت: دار النهضة العربية» (د.ت)» 


. ۱١۷ ص‎ 


۳٢ 


وتتفق هذه الرؤية والنتيجة المتعلقة بالإحباط بسبب الحاجة للمال مع 
ما انتهت إليه دراسات: (إدارة البحوث بوزارة الداخلية في دولة الكويت» 
)..),)۵4٥‏ و(عبد العزيز السلطان» »)۱۹۸٠١‏ حيث اتفقت هاتان 
الدراستان على نتيجة مؤداها: كلا انخفض دخل الفردء زادت فرصة احتال 
ارتكاب جريمة السرقة. ودراسة (شمس»عقاد» ۱۹۹۲)" التى توصلا 
فيها إلى وجود (۷۲//) من آفراد العيُنة البالغ عددها ٠(‏ ۰ فردء دخلهم 
آقل من ٤۰ ٩(‏ ریال)» (٥ر۸./)‏ یتراوح دخلهم ما بین (۱۱۹۹-۸۰۰) ريال 
شهريًا. و(خليل درويش» )۱۹۹٤‏ الذي توصل في دراسته عن السرقة في 
الأردن إلى نتيجة تتفق مع نتيجة دراستنا هذه» وهي أن من أسباب ودوافع 
ارتكاب السرقة الحاجة لمواجهة نفقات المعيشة» والمستوى الاقتصادي 
المتدني. ودراسة (نايف المرواني» ۱۹۹4۷)“ التي أشارت إلى أن أهمٌ أسباب 
ارتكاب جريمة السرقة التورط في كثير من الديون» وعدم القدرة على توفير 
متطلبات واحتياجات الأسرة» والاعتقاد بأن السرقة طريق سهل للحصول 


(1) وزارة الداخلية» أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية على السرقات, وأناطها 
بالكويت: دراسة ميدانية. مصدر سابق. 

(۲) السلطان» عبد العزيز» دراسة لبعض المتغبرات الشخصية المرتبطة بالسلوك 
الإجرامي لمدمني المخدرات ومرتكبي جرائم السرقات في سجن الدمام بالمملكة 
العربية السعودية» مصدر سابق. 

م غا عم رد وع اة غاا عدا حك اتر ارام الاقصادة 
والاجتماعية على معدلات الجريمة مع التركيز على السرقات: دراسة كمية وكيفية. 
مصدر سابق. 

(5) درويش» خليل» ظاهرة السرقة في الأردن» دراسة مسحية اجتماعية على النزلاء في 
دور الإصلاح والتأآهيل» مصدر سابق. 

)٥(‏ المرواني» نايف بن محمد العوامل الاجتماعية الدافعة لارتكاب جريمة السرقة» 
مصدر سابق. 


۷ 


على المال. ودراسة (صالح الصنيع» ۱۹۹۸)"' عن العلاقة بين مستوى 
التدين والسلوك الإجرامي» حيث توصل إلى أن )/.1١(‏ من أفراد عينة 
الجن يسدر د قن «خلهم عن طريق الاقراض من الأخرين. 

وفي| يتعللق بالبطالة من حيث ارتباطها بالوضع الاقتصادي» كأحد 
عوامل ارتكاب الجريمة» فإن هذه الدراسة تتفق في مجملها مع الدراسة 
الاستطلاعية» حيث أمكن من خلال استمارة البيانات الأولية تحديد مهنة 
أفراد العيّنة في مناطق إجراء الدراسة (مكة المكرمة المدينة المنورة» جدة) 
حيث بلغ مجموع العاطلين عj‏ اUnemploymentJnal (Y)‏ فرداً 
من مجموع أفراد العيّنة البالغ )٠١١(‏ فردا من المنحرفين وفق ما تضمنه 
الجدول رقم )١۷(‏ في الدراسة الحاليةء ودراسة (الصنيع» ۱۹۹۸)» ولعل 
ما يؤكد دور البطالة وعلاقتها بالانحراف والجريمة ما ورد في إحصاءات 
وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لعام (۱۹۷۸)» حيث تبن من 
الإحصاءات أن عدد مرتكبي الجرائم من العاطلين بلغ )۳٤٦۸(‏ شخصا 
من آل ۸6۴۹ فصا آي ت 57ر٠6‏ من العتدالگل سد 
ON eae‏ 
ما توصلت إليه دراسة (نايف السهلى» ")۱۹۹١‏ حيث توصل إلى أن مهنة 
در کی جر ات الم ر تات من آک ادال ھی فون عمل ور ااال 
)۱٤(‏ فردا من السجناء في قضايا السرقات» وهو أكبر تكرار لأفراد العينة 
البالغ عددها( )٤ ٠‏ فرداً من المنحرفين. ودراسة (سلطان الثقفي» ©۲٠١١‏ 
() الف صا ارا اين عا اشرب سر سان 
() السهليء نايف محمد بعض العوامل النفسية والاجتماعية المسهمة ني ارتكاب 

الحريمة» رسالة ماجستيبر غير منشورة» كلية التربية بالمدينة المنورة» ۱۹۹۱. 
(۳) الثقفي» سلطان بن أحمد» خصائص الجريمة والأآداء الشرطي ني مدينة الطائف: 

دراسة تحليلية واستطلاعية. مصدر سابق. 


۳۸ 


حيث بيّنت دراسته على عينة من المتهمين في مدينة الرياض» بن العاطلين 
عن العمل » احتلواالمرتبة الآولى من حيث الإقدام على ارتكاب الحوادث 
ا لجنائيةء مقارنة بغيرهم من الفئات المهنية الأخرى» وقد ساهموافي ارتكاب 
)/.٤٤,1(‏ من إجمالي الحوادث الجنائية» وتزيد هذه النسبة عن مثيلاتا من 
ادن الأ خرى غل مسخرى الملكة: وذراسة هيا سلوا واخرون ةة 
t21‏ اهء) حيث أشارت إلى أن العنف والعدوان لدى الأفراد يشيع 
أكثر لدى أولئك الذين ينحدرون من أسر ذات أوضاع اجتهاعية واقتصادية 
متدنية ومنخفضة» ومن تعاني من الفقر والشدائد والمحن» وهذا بدوره 
يدي إلى سوء توافقهم وبالتالي جنوحهم. 

وتتفق أيضا مع ما ذهب إليه (الشمراني» ۱۹۹۹) من أن الإنسان 
العاطل عن العمل أو الذي يعاني الفقر ويشعر بانتهائه إلى طبقة اقتصادية 
متدنية وتدتي مكانته الاجتماعية وضعف السندفي هذا المجتمع» فإنه لا 
غرابة أن يضطرب نفسيًا أو يُساهم في الاضطراب النفسي حتى لغيره". 
ويتبين أيضا من الدراسة التى أجراها (1975 kءعںاK)‏ على خمسائة حدث 
مرف أ 0 07۸ مع رة إل سر العا اتاد ةرا 


(1) - Haapasalo. J.Jaana.T.& Richard. E. (1994): Phsically Aggressive 
Boys Frome 612-: Family Bockground. Parenting Behavior and 
Prediction if Delin queney. Journal if Consulring and Clinical 
Psychology. 62 (5): 1044 -1052. 


(۲) الشمراني» سفير محمد مفهوم الذات لدى مرضى القلق النفسي والاكتئاب النفسي 
بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية. (رسالة دكتوراه غبر منشورة)»ء كلية 
العلوم الإنسانية والاجتاعيةء جامعة تونس الاولی» ۰۱۹۹٩۹‏ ص .۲۹٤‏ 


۲۹ 


)٦١, ©‏ ينتمون إلى سر حالتها الاقتصادية متوسطة» وأن )/.٥١(‏ فقط 
ينتمون إلى سر مستواها أعلى من الوسط. 
وإجالا فإن البطالة على علاقة بشكل مُباشر وبشكل غير مباشر بالجريمة 
تقود إليها وتسببها سواء كانت منفردة بذاتماء أو متلاحمة مع عوامل أخرى 
أنتجتها أو نتجت عنهاء ويمكن القول بان البطالة تعتبر في حد ذاتها مُشكلة» 
ولكنها مُشكلة نتجت عن مشاكل أخرى» كا أا تنتج مشاكل (متلاهة) 
أخرى وغل را سهاالانحراف والريمة والخضارا بمكن القرل آن: 
١-البطالة‏ في حدذاتما مشكلة قدتقود منفردة إلى السلوك الانحراني والإجرامي. 
۲ البطالة (رغم أا مشكلة في حد ذاتها)» تنتج عن مشكلات أخرى قد تقود 
أي منها منفردة أو بالتلاحم مع غيرها إلى السلوك الانحراني والإجرامي. 
E E E‏ 
مشكلات آخرى قد تقود آي منها منفردة أو متشابكة مع غيرها إلى 
السلوك الانحرافي والإجرامي”. 
ومه) قيل في العلاقة بين البطالة والإجرام فإنه ليس من الصعب تصور 
قيامها بينها؛ لان العمل بُشكل مورد رزق يُساعد الإنسان على الحياة الشريفة 
ويجعله ينصرف بكل قواه إلى متابعة الإنتاج ورفع مستواه الاقتصادي» كا أنه 
يتطلب منه تخصيص كل وقته للعمل ما يصرفه عن اللهو والعبث» ويلزمه 
اللجوء إلى الراحة بعد انتهاء عمله لتعويض الجحهود التي بذهها". 


E۲ الصنيع» صالح إبراهيم» التدين علاج الحريمة» مصدر سابق» ص‎ )١( 
. ٦١ حويتي وآخرون» علاقة البطالة با لجريمة والانحراف في الوطن العربي» مصدر سابق» ص‎ )1( 
بيروت:‎ ٠/٠ العوجي» مصطفى» دروس ني العلم الجنائي -الجريمة والمجرم» ج‎ )5( 


مؤسسة نوفل» ۰۱۹۸۷ ص 1۲۱ . 


E 


۲.۳ الفرضية الثانية 

للتحقق من صحة الفرضية الثانية التى تنص على أن « عامل العمر 
الزمني مؤثر له دلالته» حيث يتبع سلوب السرقة المراهقون والشباب» أكثر 
من الفئات العمرية الأخرى». 

وللتحقق من صحة أو بطلان هذه الفرضية» استخدمنا اختبار (كا") 
-اط؟ وذلك دف تحديد دلالة الفروق» بين تكرارات أعداد 
المنحرفين (السارقين) حسب الفئات العمرية المختلفة. 

وفيا بلي جدول يوضح ما توصلا إليه من نتائج في هذا الصدد. 


الحدول رقم (۳۹) 


نتائج اختبار (كا") ۹۲١‏ u٩1-5ط؟‏ للتعرف على الفروق بين 
تكرارات أعداد المنحرفين (السارقين) حسب الفئات العمرية 


الفئات العمرية التكرار| النسبة امثوية | قيمة(كا) مستوى الدلالة 


من ١۲سنة‏ إلى أقل من ٤۲سنة|‏ ۸۲ 


يتضح من الجدول السابق في | يتعلق بالفروق بين تكرارات أعداد 
المنحرفين (السارقين) حسب الفئات العمرية المختلفة» وجود فروق ذات 
دلالة اتحصاتة عند سکوی( ۰۹ر )١‏ بین تکرازات آأعداد الت حرفن 
(السارقين) حسب الفئات العمرية المختلفة» وذلك لصالح الأفراد المنتمين إلى 
الفئة العمرية ما بين ٤ /۲١(‏ ۲)» حيث كانت نسبة المنحرفين من أبناء هذه الفئة 
العمرية تبلغ (۳, )/.٥١‏ وهي النسبة الأعلى بين نسب ختلف الفئات العمرية 
الأخرى. وعند ضّ عدد آفراد هذه الفئة العمرية المشار إليهاء إلى أبناء الفتتين 
العمرية (۲۸/۲۲)» (۲۸/ )١۲‏ نجد أن نسبة المنحرفين ترتفع إلى (۵ , )/.۸٤‏ 
من إحمالي عدد أفراد عيْنة المنحرفين في الدراسة. وهذايؤكد أن سلوك السرقة 
شیع بین شر ائح الراهقين والشباب بدرجة ملحوظة ودالة» عن أبناء الشراتح 
العمرية المتقدمةء وهي نتيجة تؤكد أيضاً صحة الفرضية الثانية. 

ثم إن هذه النتيجة تفيد أن العمر الزمني متغير فارق ودال بالنسبة 
للسلوك الانحرافي الخاص بسلوك السرقة» وهي نتيجة تحتاج إلى مراجعة 
لاء وطبيعة مرحلة المراهقة والشباب» باعتبارها مرحلة نائية ذات طبيعة 
خاصة» يميل الفرد فيها إلى مسايرة جماعات الأّقران (حماعات الرفاق إuاهإG‏ 
5ءء باعتبارها جماعة مر جعية ‏ وجماعة انتاء يستجيب ها الفرد بصورة 
واضحة» إضافة إلى تأثر هذه الاعات على سلو كيات وشخصيات المراهقين 


() الجماعة المرجعية أو المرجع صدهإ ءء١ءءء؟ء۸‏ هي: الجاعة التي نعتبر أنفسنامن 
أعضاتها والمنتمين إليهاء ومنهانستمد القيم والأهداف والمعايير الرئيسة اسل 
ا ا a a‏ 
يتحدد مر كزه ساسا من خلال هذه الج اعة» فالانت|ء إل ا لجاعة يكسب العضو شعورا 
بالأمن والطمأنينةء مثلا أنه يشترط الإبقاء على ولاءالفردالمنتمى نحو الح اعةالمرجعية. 
انظر: رزوق» أسعد: موسوعة علم النفس. مصدر سابق» ص ٩۳‏ . 


۲ 


والشباب» مقارنة بغيرها من المؤثرات الأخرى كالأسرة والمدرسة» بحكم 
قابلية أبناء هذه المرحلة للاستهواء والمغامرة والمخاطرة» واتباع السلوكيات 
الملضطربة» التي قد تتعارض في بعض الأحيان مع المعايير والضوابط 
اللجتمعية والأعراف المنظمة للكشر من جوانب الحياة الاجتاعية. 


وعادة ما يرتبط المراهق ارتباطاً وثيقا بمجموعة النظراء فيسعى إليها 
سا ا ویکافح في سبیل تثبیت مکانته عندهاء ویتبنی قیمها ومعاییرها 
السلوكيةء وهذه العلاقات الاجتماعية بين الأقران قد تكون إبجابية وفي 
صورة مألوفة» وقد تكون سلبية يترتب عليها صور من الانحراف والجريمة 
نتيجة المخالطة أو ما أطلق عليه عالم الاجتماع الآمريكي «أدوين سذر لاند» 
Differential Jضlافغتll طڵتخiJ| ãيرظن) “(Edwin H. Sutherland‏ 
Association‏ )» وقد بنيت نظرية الاختلاط التفاضلي على تحليل نفسي 


(1)آدوين سذر لاند» من آشهر المتخصصين في ا لجريمةءإذا ) يكن آشهرهم على الإطلاق 
في القرن العشرين. من هم کتبه ا الإإجرام) اشتهر بنظرية (الاختلاط 
التفاضلي)ء کا اشتهر أيضا بنظريته في (جرائم أصحاب الياقات البيضاء ء(. 

() يتف الباحثون الذين كتبوافي علم الإجرام باللغة العربية على تسمية واحدة لنظرية 
(سذر لاند)فهم موزعون بين مس تسميات: العلاقة التفاضلية» والاختلاط التفاضلي» 
والاختلاط الفارق» والمخالطة الفارقةء والمخالطة الفارقية. وني دراستنا هذه نميل إل 
تسميتها (الاختلاط التفاضلي)؛ لأن هذا التعبير قرب في اللفظ والمعنى» لما قصد إليه 
(سذر لاند) من الاسم الذي أطلقه على نظريته . فكلمة (الاختلاط) مأخوذة بمعناها 
الشائع البسسيط» وهو اتصال الأفرادبعضهم مع البعض الآخر. ويستغرق ف هذه الكلمة 
معنی العلاقةء والمخالطةء والمعاشرة. وكلمة (تفاضلي) مأخو ذة بمعناها الرياضي» أي: 
او : بمعنى التجزئة والتقسيم لتغيرات متعددةء يتداخل بعضهاببعض للوصول إل 
عناصرها البسيطةء ومعرفتهاني جزئياتما. ثانيا: بمعنى التأثير النسبي للاختلاط ضمن 
العادلة ال :( كلا كان الاسدااط متكرر ا ومستتم ا وق رصقا کان افر كرا 
ومنتجا). انظر: السراج» عبود: علم الإجرام وعلم العقاب. مصدر سابق» ص۴۱۸. 
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-اجتماعي لطبيعة بيئة ا لجماعة وآثرها في سلوك أفرادهاء وحور نظريته يقوم 
حول فكرة عدم التنظيم الاجتهاعي» سواء كان هذا بالنسبة للأفراد أنفسهم» 
أو بالنسبة للج اعات المختلفة» فهو يرى أن الأفراد وال اعات على السواءء 
قد تنتظم حول مجموعة معينة من المواقف أو الاتجاهات التي تتصل بالجريمة» 
أو الأعم|ل المخالفة للقانون. وقد يكون بعض هذه المواقف أو الاتجاهات 
ذات صفة سلبيّة بالنسبة للجريمة» أو قد تكون ذات صفة إبجابية» أي تتجه 
نحو تحبیذ ارتکاہا. 


واعتماداً على ما ذكر آنفاً حول هذه النظرية (الاختلاط التفاضلي) 
فإن (سذر لاند) يُقدم نظريته على صورة تفسير تتبعي للعملية التي تؤدّي 
بشخص معين إلى السلوك الإجرامي» ويحصر هذه العملية في تسع قضايا 
کا فر یت تت کل قف عل اها د ساس تمد إل 
وسنعرض هذه القضايا على النحو التالي: 
أولاً: السلوك الإجرامي يكتسب بالتعلم ولا ينتقل بالوراثة. فالفرد الذي 
ا فرب غل الريمة لا عع شارك راتا می اسه له شل 
الفرد الذي لم يتعلم الميكانيك» فإنه لا بستطيع أن يقوم باختراعات 
ميكانيكية. 

ثانيا: تتم عملية تعلم السلوك الإجرامي من خلال الاتصال الاجتهاعي» 
أو بالتداخل والتفاعل بين الفرد وأشخاص آخرين. وهذا الاتصال 
کر ا ی اول اک ر د کرد اغا 
بالاشارات وار کات: 


(۱) الدوري»عدنان» أسباب الحريمة وطبيعة السلول الإجرامی» مصدر سابق» ص .۲٤۸‏ 
() السراج» عېود» علم الإجرام وعلم العقاب» مصدر سابق» ص ۱" 
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ثالثا: يحدث الحزء الأساس من تعلم السلوك اللإجرامي ني نطاق الاعات التي 
تفوم بين أعضائها علاقات ودية متينة. آي أن تعلم السلوك الإجرامي 
يتم من خلال الاتصالات الشخصية بين أفراد على درجة كبيرة من 
الود والصداقة. وهذايعني أن أجهزة الاتصال غير الشخصية 
كالسين| والصحف وغبرها من وسائل الاتصال العامة» هى وسائل 
او یو ل ا رای 


رابعا: تتضمن عملية تعلم السلوك الإجرامي: 


آ د تلم ارتکاب ا رة رای الضر وال طط فا وطرق 
ارتكاهاء ووسائل إخفائها) الذي يكون أحيانا في غاية التعقيدء 
ويكون أحياناً فى منتهى البساطة. 

تت الاتجاهات الخاصة للدوافع والميول التي تقود الفردإلى 
الجريمة» وإلى التصرفات الإجرامية» وإلى المسوغات التي 
لے کیرات ٠‏ 

خامسا: تتم عملية تعلم الاتجاه ا لخحاص للدوافع والميول من الأشخاص 
الذين بحيطون بالفردء ونظرتم إلى النصوص القانونية باعتبارها 
مناسبة أو غير مناسبة. فقد حاط الفرد في المجتمع بقوى إبجابية معادية 

للجريمة» أي بأشخاص يرون في القوانين قواعد ينبغي مراعاتها. 

ا غل ای موا ریا ا 

بآشخاص لا يرون لزوم مراعاة نصوص القوانين» ومن ثم يحبذون 

انتهاكهاء والفرد في هاتين الحالتين يتعلم ممن بختلط بهم. 

ويُشير (سذر لاند) في عرض هذه القضية» إلى أنه في بعض المجتمعات» 
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كالمجتمع الأمريكي» تتضارب الآراء بعضها ببعض» فيحصل صراع 
ثقافي» حول ما إذا كانت نصوص القوانين مناسبة أو غير مناسبة. 
سادسا : ينحرف الفرد حين ترجح لديه كفة الآراء التي تحبذ خالفة القانون 
على كفة الآراء التى تحبذ مراعاته. وهذاهو مبدأ(الاختلاط التفاضلل) 
فهو يضع الاختلاط بالأناط الإجرامية في كفّةء والاختلاط بالأناط 
المعادية للإجرام في كفة أآخرى. ويصبح الفرد قرب إلى الجريمة» 
كلما توثقت علاقاته بالآنماط الإجرامية من جهة» وازدادت عزلته 
عن الأناط المعادية للإجرام من جهة أخرىء» أي أن الفرد يتشرب 
الثقافة المحيطة به» ويتأثر بهاء ما م جد حوله نهاذج أخرى تدخل في 
صراع مع هذه الثقافة. 
وق غاا ا ار ا ال ادات 
ا للحايدة» آي تجارب الفرد الحيادية» كممارسة الهوايات» والقيام 
ببعض أنواع النشاطات اليومية. فهذه العلاقات ليس ها آثر إيجابي 
أو سلب على تكوين السلوك اللإجرامي» ولكن وجودها ضروري في 
نطاق الوقاية من الجريمة للإشغال الفرد» وخاصة في أوقات الفراغ» 
بنشاطات تصرفه عن الاختلاط بالقوى السالبة في المجتمع. 
سابعاً: تعمل العلاقة بالسلوك الإجرامي أو بالسلوك المعادي للإجرام 
تفاضايًاء آي أن هذه العلاقة ذات تأثير نسبيّ» تختلف باختلاف أربع 
عمليات: التكرار» والاستمرارية» والأسبقية» والعمق. 
فالتكرار: يعني التعرض للموقف أكثر من مرّة واحدة. 
العا شالم ا ی 
اال ا اط الل كه وطالت مدقي كانت الاجا خا 
الأناط كبيرة. 


أمّا الأسبقيةء فيقصد با أن السلوك القويم أو السلوك المنحرف 
الذي يكتسب في الطفولة المبكرة» يرسخ ني النفس» وقد يستمرٌ مدى 
الحياة. أو بمعنی آخر: كلا كان تعلم السلوك قدیمء کان تأثبره أشدّ. 
رتيدر ماسقا برجا عاس »من خلال اد رهاق الق 
حين يقف موقف الاختيار. 
ومّا العمق» فيتعلق بعدة أمور» مثل مكانة وهمية النمط الذي يتعلم 
الفرد سلوكه منه (أب» أو أستاذ» أو رئيس. أو قائد) ورد الفعل 
العاطفي الذي تحدثه لديه علاقته بهذا النمط. 

ثامنا: تتضمن عملية تعلم السلوك الإجرامي عن طريق الاختلاط بالأناط 
الإجراميةء كل الآليات (الميكانيزمات) التي يتضمنها أي تعلم آخر. 
وهذايعني بطريق المخالفة» أن تعلم السلوك الإجرامي لايمكن حصره 
فقط بعملية التقليد. فالشخص الذي يت إغراؤه بمخالفة القانون مثلاء 
يتعلم السلوك الإجرامي عن طريق اختلاطه بالأشخاص الذين قاموا 
اقرا وغه الا لا ترصف عادبا با قاد 

اا SS‏ 
ب يفسر هذه الحاجات والقيم؛ ااك لاقو ا ر 
ی اا او ای ی ان الال 
والعافا قا عا اللحصر لعل الال فا برش اتر لا 
تفسير السلوك اللإجرامي بالقيم والدوافع العامة» مثل مبداً السعادة 
والسعي للحصول على مركز اجتماعي» أو للحصول على المال» أو 
RR ™‏ 
ر السار الإجرامی تماماء إا ت تشبه التنفس الذي يحتاجه آي 


۷ 


سلوك. ولكنه لا يميز السلوك الإإجرامي من السلوك غير الإإجرامي. 
ويُمكن القول بن أهمية نظرية (سذر لاند) في علم الإجرام المعاصر 
ذات مطلبین: 
اوها Sa a‏ 
أحمَقّث مختلف التفسيرات السابقة التي لم تقدم تفسيرا نظريًاً متكاملا 
ني موضوع سببية الجريمة والجنوح. 
والمطلب الثاني: أن نظريته قامت على مجموعة صغيرة من الفرضيات التي 
بيت بشكل هرمي بحيث إن كل فرضية سابقة تصبح أرضية 
للفرضية التي تليها. هذا فضلا على بساطة غالبية مفاهيمها واعتادها 
المباشر على بعض المصطلحات الشائعة التي لم يظهر خلاف حول 
دلالتها. 
ومع كل ذلك فقد تركت هذه النظريةء ثغرات واسعة استطاع الكثير 
أن يطل منها على بعض العيوب المنهجية وعلى بعض فرضيات النظرية 
الأساسية. وأول ما قيل في نظرية (سذر لاند) آنا م تستطع تعريف بعض 
المفاهيم الأساسية التي استخدمَّت في التفسير النظري للسلوك الإجرامي. 
ومن هذه الانتقادات أن النظرية تفترض أن اختلاط الأشخاص غير 
المجرمين بآخرين مجرمين أو تورطهم معهم في علاقات شخصية شاملة هو 
الذي ججعل من هؤلاء مجرمين. 
و مواجهة ما قد يُسببه هذا الاختلاط الذي تم التنويه بوره في ثنايا 
e‏ 


يتمكن الآباء e‏ من توجيه e‏ الأبناء في هذه ا ليتجاوزوا 
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اضطرابات وصعوبات هذه المرحلة بهدوء وأمن وسلام» من خلال توفير 
أحسن الظروف وتلبية ا لحاجات والمطالب التي يتوقف على إشباعها إبعاد 
كل عوامل الانحراف. وعادة ما تنتشر ظاهرة الجنوح بين الأفراد في مرحلة 
المراهقة - التي تبدأمن مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب- وهي أخطر 
رات الا خامة اة امو الأجتاعى عفدالساا ا - 
وقد يرجع الجنوح في هذه الفترة إلى عدة عوامل نذكر منها: 
أ-عدم القدرة على التكيف بطريقة سليمة داخل المنزل. 
ب _وجود عاهة جسمية أو عقلية واضحة. 
ج -الفشل المتكرر في الدراسة وضعف الصحة البدنية. 
د-عدم إشباع الجحاجات النفسية والشعور بالتوتر الانفعالي. 
ه-التعرض لبرات سيئة» ومشاهدة أفلام اجتماعية وإجرامية 
عنيفة ما يؤثر على السلوك ويغر الاتجاهات. 
و-انعدام الرقابة الأسرية أو ضعفهاء والقسوة الشديدة في معاملة 
المراهق» وتجاهل رغباته وحاجاته المتعلقة بنموه الاجتأاعى 
والاعال. ۰ 


ز-توتر المناخ الأسري الذي يعيش فيه المراهق» واضطرابه". 


وتعود أهمية تناو لنا لمر حلة المراهقة» كو نها مر حلة دقيقة فاصلة من الناحية 
الاجتماعية» إذ يتعلم فيها الناشئة تحمل مسؤولياتهم وواجباتهم كمواطنين في 
(1) عاقل» فاخر» أعرف نفسك: دراسات سيوكولوجية» ط۹ بيروت: دار العلم 
للملایین» ۰۱۹۸۲ ص .۳۱٣۹‏ 


(۲) أبو شريعة» محمد تيسيرء المراهقة وأسباب الجنوح عند الأفراد» الدمام: جامعة 
الملك فيصل» مجلة الجامعة» العدد الرابع» السنة الرابعة» ۱۹۸۲ء ص .٠٤١١١١٤١‏ 
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المجتمع. كا أنهم يكونون أفكارهم عن الزواج والحياة الأسرية. «وبالزواج 
يكتمل جزء كبير من دورة النمو النفسي العام» إذينشأ منزل جديد وتتكون 
أسرة جديدة» ومن ثم يولد طفل» وبالتالي تبدا دورة جديدة لحياة فرد آخر 
یتدرج مدارج عمره تسیر من المهد إلى الطفولة إلى المراهقة قة إلى الرشد . وهكذا 
تتعاقب مراحل النموء فيستمر اللإإنسان في الحياة" . 
ويقول (صلاح خيمر» ")۱۹٦۹‏ إن المراهقة قة هي الميلاد النفسي» وهي 
ا يلاد الوجودي للعالم ا لجنسي» وهي الميلاد الحقيقي للفرد كذات فردية. 
في سبيله إلى الارتداء والناء هو الرشد. وإذا نظرنا إلى الأجيال في تعاقبها 
لرأيناها تتواصل يقطعها بين الجيل والجيل مفصل المراهقة» وهو مفصل 
وأضل فام معا . والمراهق في مرحلته الانتقالية هذه يتحدى طفولته» وهو 
في ثقة مُطلقة بالذات» ويثور على عالم الكبار حاولا تجريد الراشدين وآراتهم 
من كل ثقةء فيرفع الاستقلالية المسرفة في وجه التبعية والتسلطية ليصل 
إلى تبعية متبادلة. والبلوغ في نظر (صلاح خيمر) يمثل تدفقا لعدد هائل 
من الطاقة الجنسية الغامرة التي تصبغ العام بالجنسية» ومن ثم فهو صدمة 
تحطم الاتزان النفسي. وينشا أعصاب صدمي يبرز عدة أعراض انفعاليةه 
جهد يذكر» إضافة إلى عدم القدرة على تر كيز الانتباه وال جهد ونوبات القلق 
وأحلام اليقظة. 
)١(‏ زهران» حامد عبد السلام» علم نفس النمو -الطفولة والمراهقة. طه» القاهرة: 
عام الکتب» ۰۱۹۸۰٩‏ ص ۲۹٤‏ . 
(1) خيمر» صلاح» تناول جديد للمراهقة» القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء ٠۹٦۹‏ 
ص .۷٥‏ 
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وارل الاه إ6 الا ترات القع من جدود ربا ك الامكانات 
وكافة الجحلول» ويناوب الدفاع والاشباع» فيمرٌ بمرحلة من التوافق 
الكاريكاتيري المتخبط بين السطحية والضحالة والعندية» ويقف عند 
البطولة الرجولية والخلاعة الأنثوية. 

ولقد أثبتت الدراسات أن المراهقة مرحلة نمو عادي» وأن المراهق لا 
يتعرض لأزمة من أزمات النموء ما دام هذا النمو يسير في مجراه الطبيعي. آي 
أن هؤلاء يرون ني المراهقة مرحلة البحث عن الذات وتحقيق الذات» مرحلة 
الحب» ومرحلة نمو الشخصية وصقلهاء مرحلة اكتشاف القيم والثل» كل 
هذا يصور لنا أن مر حلة المراهقة» مرحلة فيها الكثير من مظاهر النموّ. وني 
نفس الوقت فيها الكشر من التذبذب والاضطراب والمحاولة والاطاً. 

ولأحمية مرحلة الراهقة وما قد يترتب عن كونها مرحلة حرجة جدا في 
حياة الفرد والجاعة التي ينت الا ار واا حر اھا واوا 
کن جيك ا عر امرف ا المرة اى تمر عار و( ۲ 
سا وه ما الات اغا ااا ا ا ا ای 
والعقل وه حى مرا اراس الرس (ال الال غا رالا 
الايا ربا السا ن ال ال اف ي ةت م 
أفراد العيّنة في دراستنا هذه هم ممن تقع أعمارهم في المرحلة العمرية هذه 
الفئة (الشباب). ومن ثم فان هذه الفئة العمرية تضم مراحل النمو التالية: 

Bt Ve ha AE 

رافق ال اة ١١۸‏ س 


aT SNN 
زهران» حامد عبد السلام» علم نفس النمو -الطفولة والمراهقة. مصدر سابق»‎ )1( 
. ۲۹۲ ص‎ 


في| يتعلق بمظاهر النمو في هذه الفئة العمرية فإما تتمثل في الآتي: 


يقصد بالنمو الجسمي: مظاهر النمو في الهيكل العام وبنية الجسم من 
الطول والوزن والتغييرات في أعضاء الجسم والصفات والقدرات الجسمية 
والعجز الجسمي. والنمو الجسمي في المراهقة المتوسطة يتميز بالتباطؤ عن 
ا ا کک دا نرا و کا اردادت 
الحواس دقة وإرهافاء كا يكتمل النمو الجسمى في نهاية المراهقة المتأخرة 
ومفهوم البنية الجسمية في هذه ار حلة ينعكس أثره على مفهوم الذات وعلى 
الوظيفة الاجتاعية والمفهوم الاجتماعي» ويؤدي النمو الجسمي والنشاط 
ا لجنسي إلى الاهتمام بالمظهر العام الخارجي الذي يؤثر على التوافق الاجتماعي 
آمام الآخرين» وآي خلل أو انحراف في المظهر الشخصي أو النمو الجسمي 
ينعكس على الفرد» وقد يؤدي إلى زيادة القلق والتوتر وكثرة الانفعالات 
والعدوانية لأتفه الأسباب» بل قد يؤدي إلى الانطواء في بعض الأحيان 
والانسحاب من النشاط الاجتاعي. 


ويقصد به نمو الوظائف العقلية كالذكاء العام والقدرات العقلية 
ا لخاصة والعمليات كالتفكر والادراك والتذكر والحفظ» واكتساب المعرفة 
والتحصيل العلمي أو المهني. ويقترب نمو الذكاء من اكتاله في الفترة من 


(۱) زهران» حامد عبد السلام» الصحة النفسية والعلاج النفسي» مصدر سابق» ص 
TILEY I2‏ 


۲٠-٠١(‏ سنة) وتتباين القدرات العقلية بين الأفراد وتظهر القدرة على 
الابتكار والإبداع والتفوق العلمي وتخصص الطلاب في التعليم أو المهن 
المناسبة وتظهر القدرة على النقد. 

كا يتميز النمو العقلي في هذه المرحلة باكتساب المهارات العقلية وإدراك 
ا لمغاهيم الآخلاقيةء وتزداد القدرة على اتخاذ القرارات خاصة عند الوصول 
إلى الرشد المبكر» ويظهر الاستقلال في التفكير وحرية الاختيار وعدم 
الانصياع وراء الآخرين كا تزداد الثقة بالنفس. 


مظاهر النمو الاجتاعي 

في هذه المرحلة تظهر الرغبة في معرفة الذات والميل إلى مسايرة الجاعة 
والبحث عن القدوة والنموذج الذي بحتذى به» واختيار المبادئ والقيم 
والمنل. ك يظهر الشعور بالمسؤولية والمسؤولية الاجتاعية عند مناقشة 
المشكلات العامة والتشاور مع الرفاق والزملاء» واحترام آرائهم أو نبذها ک| 
يظهر الميل إلى مساعدة الآخرين والمشاركة الوجدانية مع الرفاق والأصدقاء 
کا تحدث تجمعات من جماعات تتفق في السم|ات والميول وينضم إليها 
الأفراد الراغبون في اكتال نواحي القوة أو الضعف لديم والذين يشبعون 
حاجاتهم الاجتاعية والشخصية. وتزداد الرغبة بين الشباب في هذه المرحلة 
في المشاركة في النشاط المدرسى والرياضى والرحلات» ويظهر عند البعض 
اليل إلى الزعامة والقيادة بين زملائه في الأنش طة الاجتاعية أو الابتكارية 
أو العقلية أو الرياضيةء كا يظهر الميل إلى الاستقلال الاجتاعى والذي من 
مظاهره الاتجاهات التي تتماثل مع اتجاهات الكبار في الأسرة آوالاتارت أ 
الجيران أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها أو الوطن أو العقيدة أو نوع 
التعليم والأصدقاء. 
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ومن مظاهر النمو الاجتاعى للشباب في مقاومة السلطة الميل إلى انتقاد 
الآباء والمعلمين؛ إذ يزداد الوعى الاجتماعى والميل إلى النقدء والرغبة في تأكيد 
الذات» وقد يكون الهدف من السلول الاجتاعي حسب| يتصور البعض من 
الشباب الإصلاح الاجتاعي» وتغيير الأمور بطريقة حادة وغير تدريجية 
حتى لو أدى ذلك إلى إغضاب أو مقاطعة الأصدقاء أو الأهل. ومرجع هذا 
عدم تقدير الشباب للواقع الاجتهاعي أو الرغبة في تحقيق الذات والسعي إلى 
الهرة ویتميز الشاب ق آغار ۲١۲‏ سا بت لاء الا جاع 
الذي يمثل القدرة على التصرف ني المواقف الاجتاعية وملاحظة السلوك 
الإنساني والمشاركة مع الآخرين في أفراحهم أو أتراحهم» وأساس هذا 
السلول الرغبة في تحقيق التوافق الشخص والاجتاعى والشعور بالسعادة 
كلا كان السلوك يقابله تقدير واحترام الآخرين. 

وتبدو في هذه المرحلة الرغبة في الاستقلال عن الأسرة والاعتاد على 
النفس والرغبة في تكوين أسرة خاصة والتفكير في الزواج» والاهتام بالعمل 
أو المهنةء باعتبار ذلك مصدر الرزق» والاستقلال الذاتي» ويساعد التوفيق في 


تقوم الأسرة بدور مهم في التنمية الخلقية» وني تنشئة الفرد على السلوك 
السوي وتنمية الاتجاهات والتمسك بالمبادئ الأخلاقية. 

وللعقيدة أثرها على النموٌ النفسى» فالإيان يعمل على التمسك بالسلوك 
الإججابي والتوافق الاجتاعي» والتمسك بالعقيدة بجحل عل الإيمان غير المستقر 
في تفوس الشباب إذ بُصبح التمسك بالعقيدة مرا للشخصبة بات فة 


\o٤ 


فهناك الشخصية النبسطة التي تسهم في أعال الخبر والخدمات الاجتاعية. 
وهناك المنطويةء وهناك من تجحاول إعلاء الدافع ا جنسي وحماية الفضيلة في 
الإفراط والمبالغة في اتباع العنف کل ما الف الدين كتحطيم أماكن 
ووسائل اللهو. 


يتأثر تكوين الإنسان بمراحل نموه العضوي وخاصة ما يتصل بنشاط 
الخدد وطبيعة الهرمونات. وب أن الشباب يُعتبر مرحلة تكامل جسمي 
E E TT‏ 
ونضوج جنسه فإن التكوين الانفعالي للشباب يسير نحو اتزان الرجولة 
واستقرار العواطف والمزاج الفردي. 

E 
هزل الطفولة ومرحها ولا طيش المراهقة وعواطفها ويصبح وا غ‎ 
تصرفاته إزاء العقيدة والمجتمع والنظام والضبط والربط. فالشباب يدرك‎ 
مغبّة مايأتي ويفعل» وجدير به في هذه المرحلة أن يُصبح أباً أو أَمّاً وأن‎ 
ينهض بأعباء العائلة من زواج وإنجاب» وخاصة عندمايُقدم على الزواج‎ 
وقد احترف عملا معاشتيا أو أنه قد أصبح في المستوى الجامعي من دراسته‎ 
سنة) فما فوق يصبح أكثر واقعية في حياته‎ ۲١( العالية. فالشباب عند عمر‎ 
الانفعالية» وآنه يقبل ما هو واقع بشيء من الشجاعة النفسية» ويدرك مساوئ‎ 
بعض انفعالاته المتطرفة التي تسبب له الحرج الاجتماعي» ويستطيع أن بجعل‎ 
من نفسه رقیبا على ذاته.‎ 
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وقد لايعترف المجتمع-عادة-سريعا بحقوق الشباب في المراحل 
الأول من المراهقة؛ لأن بلوغه الجسمي إن يت ني أول المراهقة ة» خلال أشهر 
معدودات, أَمّا الرشد العقلي والنضسي فذلك أمر يتطلب سنوات بعد البلوغ 
الجسمي» فلا يتكامل إلاني أواخر المراهقة دا 
۰ يُصبح الفرد راشدا ي يتمتع بحقوق الرجولية وواجباتهاء وينال امتيازاعما 
القانونية والاجتاعية والتقليدية. 


ومن خلال هذه النظرة ةمن المجتمع فإن المراهق يعتقد أن الناس 
لايفهمونه وقد صار شاباء وأن والديه أو من يقوم مقامه) يريدان فرض 
السلطة عليه» وكأنه لايزال طفلا وأنما من جيل قديم» وأن المجتمع 
لايساعده على تحقيق أمانيه. فالمساعدة من أهله يفسرها على نها تدخل» 
والنصيحة يفهمها على أا تسلط وإهانةء فيريد أن ثبت وجوده وشخصيته 
بالعصيان وسلول التمردء فسلول المراهق في التحدي والشذوذ والعصيان 
والانحراف وغالفة الجماعة أو انتهاك ما تحترمه من نظم وآداب يعتبر مظهرا 
إجابيًا للتمرد والعصيان"". وقد يسلك المراهق مظهرا سلبيًا في الفرار من 
الثزل أو الاساب من الياة الاجتاعية: 

را اتی ا وا اا ل اد ردو 
الإحصائيات أن حالات الجنوح ترتفع بشكل ظاهر في مرحلة المراهقةء ني السن 
SE a A‏ 
ولذلك يعتبر بعض العلاء أن سن المراهقة هي سن الإجرام والخطيئة". 
(۱) الهاشمي» عبد الحميد محمد علم التفس التكويني» ط١‏ القاهرة: مكتبة الخانجي» 

. ٩۱ ,ص‎ ٤ 


(۲) پسيسي» سخدي» قضاء الأحذاث علا وعملا ط۴ دمشق: مطبوعات الشرف» 
10۸« ص ٥۸‏ . 
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وني دراسة قام ھا (دایمندل جيمس وآخرون (Diamandal James‏ 
وجدوا أن الأحداث المنحرفين يميلون إلى أن يكونوا قادة أو زعماء بين رفاقهم» 
بدلا من كونهم تابعين» وأن تكيفهم مع الآخرين يتميز بعدم الإيجابية وعدم 
توافر الروح المعنويةء وأن تحصيلهم يتميز بالضعف لعدم وضوح الهمدف في 
آذهاغہم في التحصيل الدراسي» كا أن سلوك الحدث ال منحرف يتميز بالعدوانية 
والتخريب والاضطراب والقلق وعدم الثبات العاطفي'. 

وني دراسة آخری قام بہا (الحافظ» ۱۹۹۰) وجد ظواهر أخرى لدى 
امراهقين الجانحين تميزهم عن المراهقين الأسوياء منها: أن المراهقين 
الأسوياء يتجهون إلى لوم آنفسهم عند ارتكا م الأخطاء» كا أنهم يجاولون 
a E‏ يتعارض واأضلحة الاجداعة .اما 
الجانحون منهم فيسلكون سلوكاً معاكسا ومغايرأء فهم يظهرون إعجابا 
بالسلول الذي يتنافى والمصلحة الاجتاعية والذي ينتهجه الجانحون منهم» 
كا أنهم ينتقدون آي سلوك تقليدي يلتزم به المراهقون الأسوياء. 

إننا لنتفق مع ما ذهب إليه معد الدراسة الآنفة من حيث دلالتها التي 
تشر إلى أن الجانح هو شخص متخلف في نموه الانفعالي» كا أن عمره 
الانفعالي هو دون عمره العقلي ودون عمره الزمني إلى حد کبیر» کا أن ردود 
ف دا ف و ی و ا ا درد 
الطفل الصغيرء فهو فردي أو أناني في سلوكه» متم ركز حول ذاته المتضخمة» 
ويظهر تقويم غير ناضج لقضايا الصواب والخطاً”. 
)١(‏ خوج» عبد الله حمد: مظاهر وأسباب الجنوح عند الأحداث» الرياض: المركز 

العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الموسم الثقاني الأول» ۱۹۸7ء ص .٩‏ 


(۲) الحافظ» نوري» المراهق. ط۲ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
۰٠.ص‏ ۲۸۲ . 


وتتفق هذه النتيجة التي توصلنا إليهاء مع ما ذهب إليه (الوليعي: 
۳ / في دراسته عن السرقة في مدينة الرياض» حيث تحدث عن العلاقة 
بين عمر الجاني ونوع السرقةء وتوصل إلى أن الفئة العمرية -۱١(‏ ۳۹) هي 
آکثر تکرارا بین الجناة حیث متّلهم (۳, .)/.۸٤‏ 

وهذه النتيجة تؤكدها أيضاً بعض الدراسات التى ّت أن انتشار 
لري ارم ما عا ات دت اال ار او 
مرحلتي المراهقة والشباب. 

ففي دراسة (الدوسري» ۱۹۹۸) عن التوزيع المكاني للجريمة في مدينة 
جدة وخصائص الحناة الاجتاعية والاقتصادية والتعليمية» التي شملت عينة 
السجناء من تتراوح أعمارهم بين ٠٠ -۲١(‏ سنة)» توصل إلى أن الشباب ممن 
تتراوح آعمارهم بین (۲۰- ۲١‏ سنة) يمثلون على معدل لأفراد العينةء إذ 
قصل الشسة ال 7 ,اا 

وتتفق أيضا نتائج دراستنا هذه مع ما تمٌ رصده في إحصاءات الجريمة 
في المملكة العربية السعودية لعام )۲٠٠٠١(‏ حيث إن نسبة )/.٤6۸(‏ من إحالي 
الحوادث الجنائية» تقع بنسبة )/.۸٠(‏ من الشباب» ممن تقع أعارهم بين 


( د داس . 


(۱) الوليعي» عبد الله ناصر» السرقة في مدينة الرياض: دراسة تحليلية في جغرافية 
الحريمة» مصدر سابق» ص ۱۸۳۰۱۸۲ . 

(9) الدوسري» إبراهيم بن صالح» التوزيع المكاني للجريمة في مدينة جدة» و خصائص 
الناة الا جتاغية رالاقتصادذية والتعليمية: دراسة جخرافبة .مدر سايق ض۷۹ 

(۳) وزارة الداخلية» الكتاب الإحصائي الأمني» مصدر سابق» ص .١‏ 
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ك تتفق النتيجة التي توصلنا إليها بصفة عامة مع ما سبق أن توصلت 
إليه دراسة (وزارة الداخلة الكويتية› (۸٥‏ ودراسة رهي عقاد» 
۲( ودراسة (عبد العزيز السلطان. (0٥‏ ودراسة (خلیل درویش» 
(۹٤‏ ودراسة (نایف المرواني» ۷ . 

٠.۳‏ الفرضية الثالثة 

الع ب ص ال د افا لے ت لآ ارجا ق وال 
إحصاتيًا بين المنحرفين (السارقين) وغير المنحرفين في متوسط درجات 
مستوى المعتقدات الدينية). 

تج استخدام اختبار (ت) 1-65٤‏ ني المقارنة بين المتوسط الحسابي 


للدرجات التي حصل عليها أفراد مجموعة المنحرفين» في مقياس مستوى 
المعتقدات الدينية المستخدم» والمتوسط الحسابي للدرجات التي حصل عليها 


أفراد مجموعة غير المنحرفين في نفس المقياس. 
وفي) يلي جدول يوضح ما توصلنا إليه من نتائج في هذا الصدد. 


)١(‏ هذه الدراسات منوه عنها تفصيلاً في الفصل الثالث: «الدراسات السابقة). 
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الجدول رقم )٤١(‏ 
نتائج اختبار (ت) ١-٤٥5٤‏ لدلالة الفروق بين متوسطي درجات 


المنحرفين (السارقين) وغير المنحرفين في مستوى المعتقدات الدينية 


العينة العدد | المتوسط | الانحراف | قيمة(ت) |مستوى 
e‏ 
(السارقون) ٤‏ | 


EESESETS 
المنحرفين (السارقين)» ومجموعة الأفراد غير المنحرفين من حيث متوسطي‎ 
e. در جات أفراد المجموعتين في مقياس مستوى المعتقدات الدينية‎ 
كانت نتيجة (ت) ءع]-1 الخاصة بالمقارنة مابين متوسطى درجات‎ 
لوعو ل ا ارا ن 0وی ا د س‎ 
نما يعني وجود فروق حقيقية بين المجموعتين» من‎ »)٠ , ٠٠١( عند مستوى‎ 
حيث ممارسات وسلوكيات التدين» ويعني بالتالي تحقق صحة الفرضية‎ 

القالئة الخاصة مبذه الدراسة. ٠‏ 


وهذه النتيجة تؤكد تفوق أفراد جموعة غير المنحرفين على أفراد مجموعة 
الرسل والأنبياء» والاعتقاد بحتمية يوم القيامة والحساب» ومداومة قراءة 
القرآن والسرة النبوية» ومعرفة قدر يسبر من الأحاديث الشريفةء والحرص 


1۰ 


والحرص على أداء مناسك الحج والعمرة» وحضور ندوات وحاضرات 
الوعظ والإرشاد الديني» ومقاومة سلوكيات الانحراف والجحريمة كشرب 
ا لخمر والرشوة والسرقة والكذب وشهادة الزورء وتجنب أصدقاء السوء. 

وبعبارة أخرى فإن هذه النتيجة تعني أيضاً أن الوازع الديني لدى أفراد 
عمو عة الح قبن (المارقن) آقل اهو عليه لذي أقرادجمرغة غر 
المنحرفين» ما يجعل أفراد المجموعة الأولى أقل مقاومة لمغريات الحياةء وأكثر 
اسیا ادا للجنوح والانحراف» من خلال الانغهاس في سلوكيات مرفوضة 
وا وسه ا اطاع ل سار كات الرة: 

ويُمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء طبيعة الدور الحيوي والمهم الذي 
تفرضه شرائع الدين الحنيف والوازع الديني» في ضبط وترشيد سلوكيات 
الأفراد. فالوازع الديني يُمثل في الكثير من المجتمعات الأساس الرئيس من 
مقومات ا المعنوية» إذ لكل مجتمع» بغخض النظر عن بناء تركيبته» معتقد ديني 
معين» وشعائر وطقوس دينية معينة. 

ولا يقتصر الدين على إقامة الشعائر الدينية والعبادات» بل يشمل أعال 
الشخص وأقواله وسلوكياته في حياته اليومية» سواء كان ذلك في بیته أو 
عمله» ويشمل أيضاً ا لحت على إقامة الشعائر الدينية والعبادات والتمسك 
بأدائهاء وهذا يُعدّ عتصرا أساسيًا من عناصر تنشئة المجتمع تنشئة مستقيمة. 

فالاإيمان الحقيقي» يعمل على ردع الإإأنسان من جرد التفكير في ارتكاب 
الجريمة» فلا يقدم المؤمن الصادق على ارتكاب الجريمة» وكيف يعصي 
الإنسان ربّه الخالق الذي يعبده حق العبادة» ويعلم أنه مطلع عليه في سره 
وجهره؟! 


۱٦۱ 


وني هذا يقول (الغزالي) بان الإيمان قوة عاصمة عن الدنايا وطاقة بجرك 
ا الإنسان» فيّطارد بها الجريمة من نفسه ومجتمعه» وليس الإيمان مفهوما 
ما اکا ل خیراتد اون قاب انت رلک جرطاتا عر كا 
الإنسان ويؤثر في مجتمعه". فالإنسان حين يرتكب أي جريمة فإنه يكون 
في حال من ضعف الإيمان الذي يتناقص عنده إلى درجة شديدة فيرتكب 
ا لجريمة حتى إذا رجع وتاب فإن إيمانه يعود ويزيد". 

ويسعى الفرد دومأ إلى تحقيق ذاته الإنسانية وفق الطريقة الدينية 
للمذهب الذي يعتنقه. ولتحقيق ذاته فإن علماء الدين وعلماء النفس 
يؤكدون على وجود بعض العناصر المشتركة في الدين وعلم النفس» والتي 
تهدف في الواقع إلى تحقيتق كمال الذات الإنسانية. ولقد ازداد التأكيد في زماننا 
هذا وبصورة كبيرة على النواحي النفسية في وظيفة عام الدين التي تشمل 
التطبيقات السيكولو جية للموضوعات المختلفة كالحب والكراهية والقلق 
وغيرها من الانفعالات الأخرى التي تلازم سلولك الفرد ني حياته اليومية. 
وي كور من الاراصات الف وقرامات الال الى بوج خاس 
دة دات كر ت ا اقا وا اة ن ال يعات الف وين 
التوجيهات والإرشادات النفسية في حياة الإإنسان. ويظهر تأكيد العلاقة 
المتداخلة بين المواقف نحو الناس الآخرين في كل من علم النفس والدين 
بصورة بارزة" 


(1) الغزالي» محمد أثر الإيمان في مكافحة الجريمة» أبحاث الندوة العلمية لدراسة 
تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي» مصدر سابق» 1۹۷۷ ص ۷. 

9 ابن تيمية: بز العباس تق آلدين» لوةه مصدر ساق ص ۷٣‏ 

ا ری ااا ەر ما 3£ 


1۲ 


ويشير الباحث (كوبي 1987 .طن )K‏ إلى وجود تشابه في المواقف التي 
تشر إلى طلب العون والمساعدة من خلال كل من علم النفس والدين. فهو 
يتحدث -مثلا- عن التواضع والرغبة في التعاون والتعاطف بين الناس» 
ويقول إن هذه الرغبات بالإمكان تحقيقها عن طريق الخدمات التي يقدمها 
علم النفس وعن طريق الإرشاد والمداية الدينية أيضا". ۰ 

ويتفق كل من علم النفس والدين ويتشابمان بالنسبة لموقفه| من موضوع 
الانفعال» الذي يعد فقدان توازنه وعدم السيطرة عليه من أسباب الجنوح 
خاصة عند ارتكاب الأفعال المفضية إلى جرم. ويؤكد أن على العمل تحقيق 
كال الذات الانسائية. واستنادا إلى النظرية النفسية مدار الأتفاق والتشابه» فان 
الشخص الواثق من نفسه العارف بكفايته وال مكتشف لقدراته» بحاول التعببر 
عن مشاعره وإحساساته بحرية ومن غير مواربةء کا آن إیمانه واعتقاده یعتمدان 
على مشاعره من جهة» وعلى ما يمتلكه من أفكار وآراء من جهة أخرى» وأن 
حاولة المراهق المؤمن بدين من الأديان» البحث والتمحيص في مفهوم الدين 
الذي يمس القضايا التي تممه وتشغل باله م يكن مقصورأًني الواقع على الأمور 
الدينية وحدهاء بل يشمل أمور الحياة بأجمعها. 

وحول الدين وعلاقته بالشباب يذكر علماء النفس أن الشعور الديني 
يستيقظ ويحتد في المراهقة؛ لأنما فترة انبعاث مجموعة من الدوافع أهمها 
الدافع الجنسي» وهو خطر جسيم» يحدث بكافة المعايير والمثل التي تخضع 
ها حياة الفرد فيكون شعور المراهق بالضعف آمام قوة ذلك الدافع وغيره 
من الدوافع العدائية على نحو لم يُسبق له مثيل في حياته» خصوصا ضدّ من 
يجب أن يخلص الود لهم» كالآب والامٌ والإخوةء وكذلك مقاومته جات 


(1)الحافظ› نوري: المراهق. مصدر سابق» ص ٩٩‏ . 


1۳ 


الخريزة» ما يضاعف إحساسه بالحاجة إلى عون خارجى» ومن هنا كان من 
قرا ا م ل هته اة لمر ر ابو عاو ار ته و اتر 
عن الإثم» ما يتطلب التوظيف الملائم لكافة الدوافع والغرائز التي تتبلور 
ني مرحلة المراهقةء وهذا جانب مُناط بالأسرة والمدرسة معأء والمجتمع بكافة 
مؤسساته ذات العلاقة بالتربية والتنمية. 


فالمراهقون المنتمون إلى بيشة متدنية هم أكشر مواظبة على العبادات» 
يتملكهم روح ا لحاس والاأغراق في التعبد» وبعضهم يتصدى للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وللدعوة الإسلامية بنفس الروح» وهؤلاء هم الذين تنبثق 
عن تدينهم فكرة مشبعة باحس الأخلاقي» وتصور واضح لفكرة الجزاء". 

وك أن من مظاهر اليقظة الدينية في المراهق ا لحاس الديني» فكذلك 
الشك الذي يثيره ذكاؤه واستقلال أفكاره» فبرى في بعض المسائل الدينية 
تناقضاء كالقدر المحتوم وحرية الاختيار» وتغلْب الباطل والشرّ في العالم على 
الح والخير وابتلاء المؤمنين في الحياة بها يكاد يزلزل اليقين» ونحو ذلك غا 
يفقد الشعور بالآمن والقناعة لدى المراهقين» ولعل أقوى الروابط التي تقي 
إيمانهم من ّى الشك هي الرابطة العاطفيًة التي تكون بينهم وبين آبائهم 
وأمهام» أو أي فرد مؤمن عزيز عليهم» باندماج المراهق في أسرته المتدينة 
رغار دفه عات إل دة قرو فة الدة وار ال الات عة ال 
على سلوكه الفردي وعلاقاته الاجتاعية". 

١(‏ )نقرهالتهامي:دورالشباب العر بيا لمسلم في دفع النهضة العربية ا لمعاصرة.(ندوة‌الشبابوأمن 

الجتمع) الرياض :دار النشر بالمركزالعربي للدراسات الأمنية والتدریب»۱۹۸۸»ص۸1. 


(1) المليجي» عبد المنعم: تطور الشعور الديني. القاهرة: طبعة مصرء ٥۵‏ ,ص۱٣۲۲‏ . 
(۳)المركزالعربي للدراساتالأمنية والتدريب:الشباب وأمن ال مجتمع. أبحاث الندوةالعلمية الثانية 


عشرة» الرياض: دار النشر بالمر كز العر للدراسات الأمنية والتدریب۱۹۸۸۰» ص ۸۷. 


1€ 


ومن هنا يتبين أثر الوازع الديني في مكافحة الجريمة» وكيف أنه يقضي 
عليهاني مهدهاء وهذب سلوك الإنسان بالترغيب والترهيب . ويذلك 
تضح أن قوة الوازع الديني تقف حاجزاً للإنسان عن ارتكاب الجريمةء فإن 
E‏ » تصبح إمكانية ارتكاب ال جريمة أكبر» خاصة عند تداخل 
العوامل الاجتاعية والاقتصادية ذات الأثر الفاعل» وإِن کان إیانه 8 قام 
بردعه وزجره عن ارتكاب الحريمة 

ويمكن القول بن ضعف الوازع الديني والخلقي يعد من هج العوامل 
التي قد توذّي إلى الانحراف والإخلال بالضوابط الأساسية ية اللوك 
البشري . وقد ظهرت نظريات ودراسات عدة توضح أهمية وتأثير الدين 
وعلاقته بالسلول الإإجرامى من جهة» وتحقيق الضبط الاجتأعى من جهة 
أخرى» ومنها النظرية (الوظيفية)» ومفادها أن للدين وظيفة واضحة في 
اللجتمع» وهذه الوظيفة تعمل على ضبط السلول الإأنساني من الانحراف 
مثلها مثل سائر المؤسسات الآخرى في المجتمع» ومن أنصار هذه النظرية 
(دوركايم ۳ذ اء 2)”“ الذي يرى أن الدين يدعو إلى التماسك والترابط 
ومن خلال هذا الترابط والتاسك وأداء الشعائر بشكل جماعي فان الانسجام 
والتلاحم يتحقق بين أفراد المجتمع. 
(1) «أميل دور كايم»» عالم اجتماع فرنسي وفيلسوف» ويعد من منشئي علم الاجتماع 

الحديث» وزعيم المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع» وصاحب أكمل اتجاه في علم 

الاجتماع كتب فيه وني الفلسفة الاجتماعية والفلسفة العامة والتربية والأخلاق 


والدين من آهم مۇلفاتە : تقسيم العمل الاجتماعي 7),),)» قواعد اچ 
الاجتماعي »)۱۸۹٠١(‏ الانتحار: دراسة اجتماعية (۱۸۹۷))» الأشكال الأول 


للحياة الدينية »)۱۹۲١(‏ التربية وعلم الاجتماع »)۱۹۲١(‏ علم الاجتماع والفلسفة 
(۱۹۲0)» التربية الأخلاقية (۱۹۲۰)»ء والاشتراكية (۱۹۲۸). 


للمزيد انظر: السراج» عبود» علم الإجرام وعلم العقاب» مصدر سابق» ص ۲۹۵ . 


10٥ 


ویری (دور کایم) أن طبيعة هذا القاسك ت والتلاحم في آداء الشعائر 
الدينية پۇدى إل ضبط السلوك» والوقاية من الاأنحراف؛ لأن الإيان الجمعى 
اذى زير من لال اله ار كة ف الشسعائ الديية والترابط بين الات 
الدينية يعزز من السلول الديني. وتوصل (دور كايم) إلى عدد من النتائج 
في دراسته عن (الانتحار وارتباطه بالنزعة الدينية) إلى أن طبيعة التاسك 
في النست الديني تؤدي إلى ضبط السلوك والوقاية من الانحراف وأن للدين 
إسهاماً واضحا ني المجتمع لأنه يعتمد على خصائص وغيزات تختلف عن 
غبرهاء حيث تمتاز التجربة الدينية بالتفوق والسمو'. 

ويرى (براون )8:0W«‏ أن الدين يقوم بوظيفة إشباع حاجات الفرد 
والمجتمع على حد سواء من خلال التكامل الاجتهاعي» والاستقرار الذي 
يدعو إليه وتوصل (براون )8۲0۷١‏ في دراسته للشعائر والطقوس التي 
بدا الأفرا دوعي تات رها عل السار ك الإ سان إل أن السلرة الديى وما 
يصاحبه من مشاعر وأحاسيس ومعاملات تؤدي إلى ضبط سلول الأفراد 
وتقيهم من الانحراف" 

وني هذانتفق مع ما يذهب إليه غالبية العلم|ء والباحثين من ضرورة 
تنمية الإيمان في الفرد» وتدعيم الذات الأخلاقية» كا نتفق على أن ضعف 
الوازع الديني واضطراب الذات الأخلاقية» من شأن) أن يجعلا سلوك 
الفرد يتسم بالاضطرابات النفسية» التي تؤدي إلى انحرافات سلوكية ختلفة. 


. ٥ الجامد» معجب» دور المؤسسات التربوية غر الرسمية» مصدر سابق»‎ )١( 
ان غالكين وة كانه لارو ن ال ال الس اا هر‎ 0 
. ٠*٩ سابق» ص‎ 
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ويرى (الربايعةء )۱۹۸١‏ أن من أهمٌ وظائف الدين ضبط السلوك 
الاجتماعي والإنساني» ويرى أيضا أن الوظيفة الأخلاقية تعد أهمَ مقومات 
التمسك بالدين. فعلاوة على نها تجعل الأفراد في حالة تكيف مع بعضهم 
البعمض» فإنها كذلك تقوي المشاعر والعواطف الاجتاعية وتوحدهاء كا 
تقي سلوك الأفراد من الشوائب. 

ولتأكيد وظيفة الدين في المجتمع» بغض النظر عن نوع المعتقد الديني 
لدی تلك المجتمعات» نشیر إلى دراسة قام ہا (بریتزل )۱۹٦٩ » ۲۴۲٤1‏ 
لبيان العلاقة بين الخلفية الدينية للفرد وإقدامه على الانتحار» وطبقت دراسته 

عيّنة من يعالجون بمركز الوقاية من الانتحار بلوس آنجلوس» وركز 
على الحصول على معلومات عن تطور الخلفية الدينية والاعتقادات الدينية 
لدى الأفراد وشعورهم وإدراكهم المتعلق بإقدامهم على حاولة الانتحارء 
باستخدام منهج دراسة الحالةء وتوصل إلى نتيجة مؤداها: أن هؤلاء الأفراد 
يتسمون بضعف الخلفية الدينية» وعدم الإيان بالاعتقادات الدينية مثل: عدم 
الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى» وعدم تدخله في حياتهم» وأن العبادات لا 
معنى ضهاء وأن الحياة والموت ليس )| هدف أو معنى» وأنه ليس هناك إنسان 
لديه فكرة واضحة عن حياة ما بعد الموت ما دعاه إلى القول: بوجود ارتباط 
بين الاتجاه نحو الانتحار» وعدم أو ضعف الخلفية الدينية لدى أفراد عيْنة 
الدراسة. وهذه الدراسة تعطى صورة عن ارتباط الانتحار بضعف الخلفية 
الدينية لدى الأفراد المقدمين غل الانتحار. 


(1) الربايعة» أحمد آثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة» مصدر 
سابق» ص T°‏ 


1۷ 


وتتفق هذه النتيجة التي توصلا إليها-بصفة عامة» مع ما توصلت إليه 
الدراسات التالية: دراسة (الصنيع» ۹۹۸ 0 حت کان من شمن فرخسات 
الدراسة أن متو سط درجات المنحرفين أقل بفرق دال إحصايًا من متو سط 
در جات الأقر اة غي ارقن فة دالة عند كر د۹۹71 +) 
وقيمة (ت) ١0(‏ 01۸ وذراسة (شمس:عقاد )۱۹۹١‏ اللذين تو ضلا 
إلى أن ضعف الوازع الديني يقف في طليعة عوامل انتشار جريمة السرقة 
البالغ عددها (۱۸) عاملاًء وأيّد هذا العامل -الوازع الديني- )/.۱۸,١(‏ 
من أفراد العينة» ودراسة (السهلی» ۱۹۹۱)” التى تناولت بعض العوامل 
ا وا جا ال ن ار کاب ارب روصل إل احال عا 
عدم الالتزام بالدين والقيم الخلقية لمرتبة متقدمة من بين العوامل النفسية 
الدافعة لارتكاب جريمة السرقة» ودراسة (مركز أبحاث مكافحة الجريمة 
في المملكة العربية السعودية» ۱۹۹۳)» ودراسة (المرواني» ۱۹۹۷). 

ودراسة (کرایج وبران ١ »Craiğ & 8B!0W1‏ /اللذين توصلا إلى 
أن الالتزام بالدين ذو أمية مؤثرة على حماية الفرد من الوقوع في الانحرافات 
السلوكية والإجراميةء ودراسة (بانتون ١٥٤۴ء‏ ۱۹۷۹) الذي توصل في 


U CES CC ED 
على معدلات الجريمة مع التركيز على السرقات: دراسة كمية وكيفية» مصدر سابق.‎ 

() السهلى» نايف محمد بعض العوامل النفسية والاجتماعية المسهمة في ارتكاب 
الحريمة» مصدر سابق. 

)٤(‏ وزارة الداخلية» ظاهرة السرقات بالمملكة العربية السعودية -أبعادها وخصائصها. 
الرياض» مصدر سابق. 

)٥(‏ المرواني» نايف بن محمد العوامل الاجتماعية الدافعة لارتكاب جريمة السرقة 
مصدر سابق. 


۸ 


دراسته عن الموية الدينية إلى نتائج لخصها بالقول: إنه كلا ارتفعت الخلفية 
الديئية لدق الفرد ساعد ذلك عل حسن ثواففه» وقلة مشاكله» والعكس. 
ودراسة (تيتل وويلش 1ء1 )۱۹۷١ »ا٤1ع K۷‏ عن العلاقة بين التديّن 
والانحراف اللذين توصلا إلى أن التديّن يبدو ذا قدرة على منع الانحراف 
خصوصا وسط السياق الاجتهاعي غير المنظم والمتمركز حول الحياة الدنيوية. 

وهذه التتائج تدل على اتفاق يُمكن تبريره في ضوء ما سبقت الإشارة 
إليه ببخصوص دور الدين في حياة الفرد والجاعة. 

وتختلف دراستنا هذه مع نتائج بعض الدراسات الأجنبية مثل دراسة 
(استشافینبرج .»)Aschaffenburg‏ و (بونجيە )Bong‌er‏ اللذین توصلا إل 
أن الطائفة اليهودية هي الأقل تورطا في الجريمةء ودراسة (ستاينر #ده†؟) 
الذي تناول في دراسته (۰۰ ۰ , )۸٩‏ سجین» فوج د أن (۰۰ ٠‏ ,1۸) منهم 
پمثلون (۰ 4)۸ عبروا له عن قوة قسکهم بالدین» وقد وجد )۱١۰(‏ سجینا 
فقط» وصفهم بهم ليس هم عقائد دينية. 

وتختلف اشا مع دراسة (ماي .)ay‏ و )ھارتشوù (Hartshorn‏ 
و (دون ”دص 0)» في | يتعلق بالعلاقة بين الثقافة الدينية والسلوك حيث 
أسفرت نتائج هذه الدراسات إلى نتيجة واحدة وهي عدم وجود أي علاقة 
بين حسن الخلق والثقافة الدينية. 

وفي رأينا فإن هذه الدراسات - مدار الاختلاف _المشار إليها ضعيفة في 
تقييمها النظري الإحصائي» حيث ل تستند إلى أساس علميٌ مقبول» ولا إلى 
سبب موضوعي معقول» وأعدها باحثون ينتمون لمجتمعات تنظر إلى الدين 
کف ا جاع فط ر همرن أا انات الف الد ال 
للدين الإأسلامي بكافة تعاليمها. 


۱۹ 


وعلة هذا غندنا تكمن في وجود نسبة غالية من أفراد العينة حصلوا 
على درجات متدنية في مقياس مستوى المعتقدات الدينيةء كا بينته (الفرضية 
افا رغ أذ الدين ن الم الشعردي تفل ركا ما وآساسا سيت 
يعت بر الأداة الأولى في الضبط الاجتاعى وهو الذي بجدد سلوك الأفراد 
داخل المجتمع» إلا أنه نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تأثر با 
اللجتمع السعودي في العقدين الأخيرين» ربا دى إلى شيء من الضعف في 
الوازع الديني لدى نفر قليل» وربا تكاسل البعض منهم عن الأداء التواضل 
للشعائر الدينية» وخصوصا الصلاة. وتلاشت لدى نفر آخر بعض القيم 
المنبثقة من هذا الدين مثل الصدق والأمانة والقناعة وغيرها من القيم البناءة. 
بل إن تلك التغيرات أدت إلى إدمان بعض الشباب السفر إلى الخارج» فكانت 
النتيجة اكتساب بعض الأخلاق الغريبة والعادات والسلوكيات البعيدة عن 
أعراف المجتمع السعودي وقيمه. 

ولم يعد الوازع الديني لدى البعض هو المعيار الثابت للقيم في المجتمع 
كا كان الحال في السابق» لكن مع ذلك تبقى وسائل الضبط الشرعي 
والتربوي والأمنى والثقافي قائمة ونشطة» تسعى جاهدة للمواءمة بين 
التغيرات والتحولات التنموية» مع الاحتفاظ بقيم المجتمع وثوابته 
وأخلاقياته المستمدة من الدين اللإسلامي» ولا نظن أن ذلك النفر المعدود 
الذي تأثر بحساب متعجل غير مدروس ذو تأثير على الإطار المجتمعي العام 
للمملكة". 


( 0ال خالد ن سو اف ارياق الماك ارا الس دا مهد 
سابق» ص T1۸ ۰۲٦۷‏ 


الفصل الرابع 
دراسة الحالة - الحالات - النتائج 
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٤‏ . دراسة الحالة - الحالات - النتائج 


دراسة الحالة رأدا؟ مه٥‏ لعيّنة من ستة أفراد من المحكوم عليهم 

من أجل مزيد استقصاء العوامل والأسس التي تسبب الانحراف 
جوانب القصور -إن وجدت-من خلال تحقيق المقاربة الكيفية والنوعية 
لتكون الدراسة شاملة بالبحث والتقص لجوانب الانحراف الذي أدى 
بهم لارتكاب جريمة السرقة» ورغبة منافي تأكيد أهمية تحديد دور العوامل 
الآسرية والتربوية والإعلامية في الجنوح وارتكاب الجرائم. ولإيضاح فاعلية 
هذه العو اما فى التنشغة الا جتاعة وخاصة الاس ية فقد استخدمنا م 

يه و سرب منهج 

«(دراسة Case Study allkl‏ ( ڪار استبانة قمنا بتصميمها لاستطلاع آراء 
عيُنة من ستة أفراد من المتهمين بجريمة السرقة المودعين في السجن» دف 
ا 

وادراسة ا لحالة) تعد من مناهج دراسة الظواهر الاجتاعيةء من خلال 
التحليل المتعمق لحالة فرديّةء قد تكون شخصاء أو جماعةء أو حقبة تاريخية» 
آر عمل ار هدا عا ار چا کا او ای وا ار اا 
الاجتاعية 2 

E yy 


)١(‏ غيث» محمد عاطف». قاموس علم الاجتماع. القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ۰۹ء ص ۱۷۹-۱۷٦‏ . 


DAE 


عن طريق التحليل الموضوعيء» التوصل إلى تعميات قابلة للتطبيق على 
حالات أخرى تتاثل مع نفس النموذج. 

ويعرّف (معن خليل العمر« ***1('“ )درwlة‏ |llÈةStudy (Case‏ 
بأنها ”اختبار مفصل لمثال واحد» أو لظاهرة واحدة» وهي دراسة لاستطلاع 
تقديم معلومات معتمدة على شريحة اجتماعية واسعة» لكونما غالبا ما تكون 
مفيدة ونافعة في المرحلة الأولية للبحث والتقصي» طالما تستطيع تقديم 
SS GS‏ 
وتستخدم دراسة الحالة اانا في البحوث الاجتاعية» وفي بعض الأحيان 
شلاات و لكن أغلب استخداماتما تكون في 
المراحل الأولية والبحوث الابتدائيةء وبالذات عندما تكون المصادر قليلة أو 
يصعب الحصول عليهاء وعندئذ يذهب الباحث إلى استخدام دراسة الحالة 
من أجل الحصول على فكرة أولية عن موضوع الدراسة» أي اختيار حالات 
للدراسة لتمشيل أو تحديد القاعدة النظرية لانطلاق الدراسة. واستخدم علاء 
الاجتماع مشل الإلنوغرافيين آلية الملاحظة بالمشاركة في (جمع المعلومات) 
التي تستغرق وقتاً طويلاء في حال كونهم لا يحصلون على مساعدات بحثية 
إذعندئذ تكون دراسة الحالة أداة جيدة في إعطاء معلومات ها قيمتها 
البحثيةء قد يصعب الحصول عليها من مسوحات شاملةء لكن مه) كانت 
نتائج دراسة الحالة عميقة وشاملة فإنها يصعب تعميمها على كافة مجتمع 
الدراسة أو الحالات المشابة ها . 


(1) العمر» معن خليل» معجم الاجتماع المعاصر» ط ١ء‏ عمان (الأردن)» دار 
الشروق للنشر والتوزيع» ۹ ص ۱٤٤‏ . 


۷€ 


هذا وتمثل طريقة دراسة الحالة أسلوبا معينا في التحليل» أكثر من كونها 
مجموعة من الإإجراءات المستحدثة في البحث» فهى اتجاه في الدراسة» ينظر 
ال وة فة فة ا 

وأول من طبتق طريقة دراسة الحالة هم علماء التاريخ» حين| اهتموا 
بتقديم دراسات وصفية عن الشعوب والأمم» تبعتها بحوث تفصيلية عن 
ماعات أصغر» وقبائل وحالات فردية. 

وتسعى الطريقة إلى الفهم المتعمق من خلال التحليل والوصف الدقيق 
الذي تعتمد عليه» حيث يلاحظ أن معظم البحوث التي استخدم فيها منهج 
دراسات الحالة» كانت تتجه نحو التركيز على السلول الفردي في السياق 
الاجتماعى الشامل» الذي يظهر فيه. وأثبتت هذه الطريقة أا ذات جدوى 
ف اطا قم الأفراد را اهاي و رطام امراف الا ee‏ 
ومن ثم يمكن الاستفادة من نتائح دراسة الحالةني تحديد دق للاضطرابات 
والاختلالات السلوكيةء والتي قد تكون سببا في ارتكاب الجرائم. 

هذا وقد قمنا بدراسة حالات ستة أفراد من المحكوم عليهم بجرائم 
السرقة» واستخدمنا استبانة لهذا الغرض» وقمنا بتحليل نتائجهاء ليتبين 
مدى اتفاق نتائج التحليل مع ما سبق من إجراءات البحث عن عوامل 
ا لجنوح عامة» واضطراب السلوك عند ارتكاب جرائم السرقة. 

وتعكس طبيعة البيانات والإإجراءات المستخدمة في استخدام منهج 
دراسة الحالة الاهتمام بالسلول الفردي والإطار الاجتاعي الواسع» حيث 
الاهتمام بالببحث والحصول على وثائق شخصية» وخطابات وسجلات 
اهيئات الاجتأعية» وتواریخ الحياة» والسرر الذاتية» إضافة إلى الاعتاد على 
المقابلات المتعمقة. ك| أن الفحص الشامل للمعلومات والبيانات الشخصية 


Vo 


التي تستخدم فيها دراسة الحالة» يمكن أن تفيد في تقديم فروض وفئات 
تخضع للاختبار» عن طريق الأساليب الإإحصائية. واستخدام منهج دراسة 
ا لحالة التي يمكن من خلال ما يطرح من استقصاء لأحوال عيّنة من المنحرفين 
عن الارن أن تن العرامل الا ساسة ال برها ر لاء رفون 
خلال مراحل تنشئتهم الاجتماعية» وخاصة العوامل ذات الأثر مثل: 
ا دور الأسرة. 
۲ دور المدرسة. 
۳ دور الجحانب الدينى والقيمى الأخلاقى. 
٤‏ - الوسائط والتأثر الإعلامى. 
وقد قمنا بتصميم استبانة لتحديد العوامل ذات الصلة في كل من 
السات الأجداعة المشار الها من أجل استقصاء دد اترات هذه 
المؤسسات ني انحراف الناشئة من الأبناء» وأثر هذه المحددات في اتباع 
السلوك المنحرف سواء في السرقة أو غيرها من الانحرافات. 
وفي) يتعلق بذه العوامل فإن: 
١‏ - الأسرة انإ ه۴ (العائلة) 


تعر ف عل ااك اع الج اعة الي لر جة الأساسة الطامة الى 
تتكون من رجل وامرآة تقوم بينه| رابطة زواج مقدرة (شرعية) وأآبنائه» 
ومن أهٌ الوظائف التي تقوم بها هذه الجماعة إشباع الحاجات العاطفية 
ومارسة العلاقات التي أحلها الله» وتهيئة المناخ الاجتماعي الثقافي الملائم 
برعاية وتنشئة وتوجيه الأبناء. 


وهذه الجاعة التي تكون على الأساس السابق وتارس هذه الوظائف 


ai 


تختلف في بنائها اختلافاً واضحاًء وهي وفقاً لأدوارها الاجتماعية تقسم إلى: 
أ الأسرة الiرöl Family Nuclear‏ 

أو ما تعرف بالأسرة المباشرة أو البيولوجية أو الأولية المحدودة. وهذا 
النمط من الأسرة ينتشر في كافة المجتمعات. 
تب الأسر Family Extended öدتnllا ö‏ 


راك سات رى للام ةرا اط اها ا ام اروف 
أن دور الأسرة يمثل تتابع الأحداث التي تمر بأسرة معينة منذ قيام الزواج 
وحتى وفاة الزوجين» وما بحدث خلال هذه الفترة -طالت أو قصرت - 
من ميلاد أو زواج للأبناء والعمليات والمناسبات المختلفة التي تواجهها 
وتربية الأطفال وتنشتتهم» إلى جانب الظروف العديدة التي تصاحب سنن 
الشيخوخة'. 

ومن الاخ الأ جع اهيا تر انر رل الزات الاجتاعةفق 
التدشئة الاجتماعية السوية واللاسوية (المنحرفة) لأبنائها. 


School ةwردkقlاl‎ - ۲ 


تعرف على أساس أا من المؤسسات التربوية» التي تعد مسؤولة 
مسؤولية تربوية وتعليمية وثقافية وأخلاقية للناشئة» وتعمل بصورة متضامنة 
مع الأسرة» وكل| كان هناك اتصال دائم وتعاون بين ما تقدمه الأسرة لأبنائها 
رة آذ ذلك ال ت اة للا جال 


(۱) غیث» محمد عاطف» قاموس علم الاجت|اع» مصدر سابق» ص ٠۷۹-۱۷۰۹‏ . 
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۳ الحجانب الدينى والقيمى الاّخلاقى M0121 ۷a1 ues‏ 


الدين اشاس اال اتخات وق دابا ا ك و هتين 
القيم الأخلاقية» التي توجه سلول الأفراد ضمن إطار ما يمى بالثقافة 
الو وا کے اة الد ةل گرة ارد ا آ ر چ کک دسر 
اس الول لات لارو ا لتعاليم الدين من إقامة الشعائر 
الدينية كالصلاة والصوم والأمانة والتحلي بالأخلاق الإإسلامية الفاضلة 
الى تتكس اعا عل مارك الأفراد ى الجي. 

وانتشار الثقافة الدينية (أحد الأديان السماوية) في أي مجتمع لا يعني 
ارتفاع المستوى الأخلاقي والقيمي للفرد وعدم إقدامه على ارتكاب انحرافات 
سلوكية» بل لا بد أن يكون العلم بالدين مصحوباً بالإيمان قولا وعملا واتباع 
ما جاء به الح من عنده» حتى يمكن الحكم على دور تأثير الجانب الديني 
والقيمي الأخلاقي في السلوك الذي يمكن أن يمنع من ارتكاب الجريمة. 


)١(‏ القيمة (م«له۷) تعتبر من الحقاقق الأساسية المهمة في البناء الاجتاعي» وهي 
تعالج من وجهة النظر السوسيولوجية على أا عناصر بنائية تشتق ساسا 
من التفاعل الاجتماعي. وهي مبداً جرد وعام للسلوك يشعر أعضاء ء المج |اعة 
نحوه بالارتباط الانفعالي القوي» كا يوفر هم مستوى للحكم على الأفعال 
والآهداف الخاصة» ولذلك تضع القيم جموعة المستويات العامة للسلوك 
التي تكون امعايير الاجتاعية التعبير الواضح والملموس هاء على أن الطبيعة 
العامة التي تتميز با القيم تجعل من الممكن للأفراد الذين يشتركون في نفس 
القيم أن بختلفوا على بعض المعايير المندرجة تتها. 
للمزيد انظر: غيث» محمد عاطف» قاموس علم الاجتاع» مصدر سابق» ص ٥١ ٤‏ . 
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Information MediajJyمںe)ا الوسائط و التائ‎ - ٤ 


أو ما يعرف بو سائط الاتصال الجاهبري M14‏ sىئN1a»‏ وهي مثل 
الوسائط (الآدوات والوسائل) غير الشخصية للاتصال» التي عن طريقها 
تنقل كل المعلومات السمعية والبصرية بشكل مباشر إلى الجاهير وتشمل: 
الل لبر ن وال ر اذو و الور ال كةو قرات الاتص ال فر لزنت 
والصحف والمجلات والكتب وغر ذلك. 
والمصطلح المشار إليه يتضمن جانبين: 
-١‏ ما يتصل بالوسائل الفنية للنقل والاتصال. 
۲- ما يتصل بالجمهور. 
والأعضاء الذين يتكون منهم الجمهور كثيرون وغير متجانسين 
ويستجيبون لكل وسيلة من وسائل الاتصال كأفراد منفصلين. 
وفيا يلي استجابات العينة التي طبقنا استبانة دراسة الحالة عليهاء وهي 
عيّنة من ستة أفراد من مرتكبي جرائم السرقة والمحكوم عليهم بالسجن. 
آو لا البيانات الشخصية s٤١ء_ءtهSt‏ اج«موءم۴ والسررة الذاتية 
لأفراد عيْنة دراسة الحالة 


تشمل استمارة الحالة معلو مات شخصية عن أفراد عَيُنة دراسة الحالة حص : 


(العمر الزمنى» المهنة» الحالة الاجتاعية)» وتضمنتها المجداولرقم «Vc‏ 
۸ وقد أمكن حصر استجابات كل فرد من أفراد العينة كالآتي: 


(۱) غیث» عمد عاطف» قاموس علم الاجتماع» مصدر سابق» ص .TAYT-TA|‏ 


۷۹ 


الحدول رقم (€٦)‏ 
الاستحابات العامة لأفراد عيُنة دراسة الحالة عن الأسئلة المتعلقة 
بالبيانات الشخصية موزعة حسب استجابة كل فرد 
لأفراد دراسة الحالة 


| سنة | نةا | سنةا تة ا 


mm SC IKE SES 
es 
بين العوامل التي أدّت إلى انحرافهم» قمنا باستعراض كل حالة منفردة‎ 
لإلقاء الضوء على السيرة الذاتيةء وتاريخ الحالة عبر حياة كل فرد من أفراد‎ 
العيّنة» منذ طفولته وحتى وقتناالحاضر (وجوده في السجن) وذلك على‎ 
«الحالة الأولى»‎ 


السا س 

- المهنة/ موظف قطاع خاص. 
الحالة الاجتاعية/ مطلق. 
المسترن الايمى/ رسط: 
- مستوى تعليم الأب/ ثانوي. 
- مستوى تعليم الأم/ ثانوي. 


۸۰ 


- طبيعة الإقامة/ يعيش لوحده بعيدأً عن والديه (مع صهره). 

- عدد أفراد الأسرة/ ٠١‏ فردا. 

وفي) يلي ما ورد من بيانات شخصية خاصة بالحالة الأولى: 

اتا کر وین ف من ضع اا الاو ی ی اال 
أربعة من الذكور وثمان من الإأناث» تزوج الخمسة الكبار ويعيش كل منا 
منعزلا عن الآخرء تزوج والدي بامرأة ثانية وعمري ١١‏ سنةء ولم يعد هتم 
بنا أو يسأل عناء فقد كان والدي يعاملني بقسوة» وکانت والدتي تدافع عني» 
مماعودني على عدم تحمل المسؤولية والانميار أمام آي مشكلة» وكنت دائ) 
أشعر بغربة عندما أبتعد عن بلدي (مقر إقامتي) حيث إنني أعمل في قرية 
ما ررة ن عاق (اشراسات اة اام ركنت ق فر اش مر فة 
في السيطرة على غيري من الأطفال» وكنت قليل الاهتمام بمظهريء» وم 
يكن لدي قدرة على مواجهة الضيوف الغرباء» وفي المدرسة كنت أخاف من 
زملائي الذين يتصفون بالشجاعة» وني مواقف كثيرة أحاول إظهار قوتي 
ولكني آفشل وأخجل. 

وأتذكر آنه عند بلوغي شعرت بتغير مفاجئ في حياتي وخاصة في 
سلوب معاملتي مع الآخرين» فكنت سىء الطبع رد الإساءة ولو كان 
المسيء آقرب الناس إلي. 

وکت غتقك بان اسلر ت ااه والغدر م سات القر ةرا لصولعا 
حقوق الآخرين دون إرهاق. وبدأت وأنا في المرحلة الإعدادية أفهم الأمور 
الدينية وبدأت أتغيّر من القسوة إلى اللين» ولكن زاد غضبي على الأسرة لعدم 
اهتمامهاء واشعر بأن أسرتنا غير حقيقية بل جرد أسرة فقط» خالية من كل 
مقومات السرة التي نعرفها والتي بيّنها لنا الدين الإسلامي من مودة ورحمة 


۱۸۱ 


وعطف واحترام وتقدير. إلا والدتي فنا أحبَّها جدا وعلاقتي بها قوية» على 
عكس والدي فهو قاس في تعامله ويُسمعني السباب والشتائم ويوبخني 
بكلام بذيء بسبب تأخري الدراسي» مُعتقدا بأن ذلك سيحقق نتيجة.. 

وحاولت آن هرب من ذلك لأشغل وقت فراغي مع الأصحاب في 
لعب كرة القدم» ولكن مشاكلي ازدادت سوءا وشعرت بأنني أقل شأنا من 
أصدقاءً ئي» لأن ظروفنا المادية صعبة جدًاء ومنزلنا صغير جدًا يحتوي على 
غ ا کی ر کت ا ر ال رورا 
وحضصلت عل شهادة الائرية الخامة بعد ست سترآت عن طريق الدراسة 
السات وکت وها روجا فوالدي زوجني ابنة عمي وعمري ۱١‏ سنة» 
ولم أعرف أمور الحياة الزوجية ول يكن لدي مصدر رزق معين» اعتمدت 
على مساعدة والدي» وکنت سکن في منزل شعبي صغیر وقديم یملکه والد 
زوجتي» وحاولت مسايرة الحياة والظروف وأن أكون أحسن من غيري أو 
على الأقل بمستوى من هم حولي.. 

وبدأت أفكر في طريقة لزيادة الدخل وعرضت الفكرة على أحد 
أصدقائى في العمل من الذين يعملون في الفترة المسائية لأن طبيعة العمل 
ات وی ا امن اتی اا رن اه 
(الكبتاجون) وأعرف أنه ينشط ويساعد على السهرء» واستمررت على هذه 
ا حال إلى أن عرض علي سرقة أحد المحلات التجارية القريبة من عملناء 
ا ا ا ا 
تمت سرقته يصل إلى عشرین آلف ريال سعودي» وشکت زوجتی بالأمرء 
وأبلغت والدهاء واتهموني بالسرقة وأنكرت ذلك إلى أن احتدم النقاش بينا 
وبدأت المشكلات والمشاجرات تزداد يوما بعديوم وانتهت ت حياتنا بالطلاق. 
شرت بالوحدة وگره التاس ل وخاولت اشرب من كل الشکلات 


A۲ 


الام رال و مارغل ارات جريا ال ما رون 
السائي» وبالفعل كررت ذلك ما يقارب خمس مرات وبأسلوب واحد إلى 
أن قبض على وس جنت لمدة عامین» وکان وقتها عمري ٠۹‏ سواط 
سراحي» ولم أجد بعد إطلاق سراحي ما يعينني على الحياة» فلقد فصلت 
من الوظيفة» واضطررت لمعاودة جريمة السرقةء وأقدمت عليها وبنفس 
الأسلوب السابق» وأثناء قيامي بالسرقة حاول حارس الأمن القبض علي 
وتشاجرت معه» وأحدثت به إصابات بليغة وتم القبض علي» وها أنذا أقضي 


عقوبة السرقة بالسجن لمدة مس سنوات مضى منها أربع. 
«الحالة الثانية» 


ال ۲ س 

- المهنة/ بدون عمل. 

الحالة الاجتاعية/ أعزب. 

المستوى التعليمي/ ول ثانوي. 

- مستوى تعليم الأب/ ابتدائي. 

ت مستوى تعليم الأم/ ا 

- طبيعة الإاقامة/ مع الوالدين. 

. عدد أفراد الأسرة/ ۹٩‏ فراد. 

وفي) يلي ما ورد من بيانات شخصية خاصة بالحالة الثانية: 


كنت الطفل الأول والوحيد في الأسرة إلى أن صار عمري ٠١‏ سنوات» 


% 


NTE 


ا 


A۳ 


من الإناث» أكبرهم يصغرني بعشر سنوات وهو من الذكور» ونقيم في منزل 
واحده آي: خوتي ووالدي وزوجته» ومنزلنا مستأجر وصغیر یتکون من 
غرفتين وفناء كبيرء في طفولتي كنت الابن المدلل» لأني الوحيد حتى تزوج 
والدي فأهملني ووالدتي» وسبب زواجه أن والدتي مريضة بسبب تعرضها 
لحادث مروري رفق خالي نتج عنه كسر في فقرات ظهرها ما أقعدهاعن 
كثير من مسؤولياتها. واتجه والدي لرعاية زوجته الثانية وكانت أمي تنتقم 
مني بالضرب» ويزيد علي والدي بالضرب أيضا والشتائم» وكانا يفعلان 
ذلك معي بحجة الخوف علي» ولا يسمحان لي با لخروج من المنزل» وأستغل 
خروج والدي الدائم من المنزل للخروج مع (الشلة)ء وآقول لوالدتي إنني 
ذاهب للمذاكرة مع أبناء عمي» إلى أن بلغت المدرسة والدي بغيابي وتدني 
مستواي الدراسي» قام والدي على إثرها بضربي آمام زملائي بالمدرسة» 
وهربت من المنزل إلى أحد أصدقائي من الذين تشابه ظروفه ظروفي» ولم يكن 
لدينا مصروف» وكان يسكن معنا في المنزل أشخاص من الجاليات الإسلامية 
غير العربية» ونجتمع في المساء على مشاهدة الأفلام في الفضائيات» وأفلام 
الفيديو» خاصة الإجرامية» واستهوتنا بعض المشاهد التي تسد جرائم 
السرقة» واقتنعنا بالفكرة التى تتمثل في سرقة المنازل الخالية بسبب سفر 
اور اعا ا ر ی واف رن اغالا ن الع 
وجودإضاءة وعدم تردد أحد عليهاء ونفذنا ما نريد وأقدَمّنا على سرقة 
منازل عدّة» وحصلناعلى مبالغ كبيرة ومجوهرات. وكنت أستغل وقت 
وجود الناس في الصلاة لكي أنفذ جريمتي. 

ولم يكن والدي يسأل عني حتى قبل ضربي وهربي من المنزل» إضافة 
إلى أن رقابة الأسرة شبه معدومة» وم يكن للمدرسة آي دور في توجيهنا 
وتبصیرنا بها يضر وینفع. 


۸€ 


وأتذكر آنه في السنوات الأولى من الدراسة كنت مجتهدا ومتفوقا في 
الذرسة مظعا لرالدی: ولکتی كنت منوب الإرادة لا كلمة ل ولا 
رأي» معتمدا اعتاداً كليّاً عل والدتي» ووجدت أن زواج والدي هو فرصتي 
الوحيدة للخروج من هذاالمأزق. بعد هروبي من المنزل شعرت بأنني صاحب 
كلمة ويجحترمني أصحابي» وإنني عيش حياة حقيقية فيها الحرية والرجولةه 
ولا كلمة لأحدعلي» وكانت طموحاتي كبيرة جدًاء أهمها أن أملك سيارة 
خاصة فارهة؛ لأني أعتقد أن امتلاكها يؤكد وجودي ويحترمني من حولي 
من أصدقائي» وقررت أن أجع المال بي وسيلة كانت بغخض النظر عن 
مشروعيته (حلال أو حرام) لكي أستقرٌ طالما أن والدي يرفضني» بدليل أن 
أحدا من الأسرة لم يسل عني إطلاقا بعد غيابي الذي استمر لمدة ثلاثة أشهرء 
وأسمع من أبناء عمومتي بأن والدي يردد براءته مني وإنكارهلي» ويصلني 
من خلاهم التهديد والوعيد» لدرجة أن والدي شوه سمعتي آمام اقربائي.. 

وكل هذه الضغوط النفسية أفقدتني الآمان» وزادت عندي من حب 
الانتقام لنفسي منه» فأقدمت على ارتكاب جرائم تلو الأخرى» وأصبحت 
بالفعل من معتادي الإإجرام وأرباب السوابق» وكان في داخلي صراع غريب» 
فأحيانا أبكي عندما أتذكر أسرتي ورضاء الوالدين والحلال والحرام لدرجة 
أنني أصلي أحيانا وأدعو الله أن يهديني إلى الصراط المستقيم» ولكن الطريق 
مغلق أمامي من كل الجهات» وعندما ألتقي بأصدقائي وأقتنع بأفكارهم 
يذهب الصراع وقول لنفسي: إنني على حق فيا أقوم به من تصرفات» لأنني 
لا أستطيع أن أعيش عالة على أحد فمن أين أحصل على المصروف؟ إلى أن 
أتت النهاية السيئة فقبض على عندما ارتكبت حادثا مروريًا وكانت السيارة 
الى در ن سر ر تار س لان اعاتا بار ات 
نهايتي السجن الذي أعتقد أنه بداية النهاية لحياتي الماساوية... فقدت أسرتي 


۸0۵ 


ومستقبلل وأحلامي الخيالية الموثقة بعقوبة سجن مدتها ثاني سنوات أمضيت 
منها هس سنوات من العذاب والحسرة والاًلم. 
«الحالة الثالثة» 


ال 

اة يدوت عمل 

الحالة الاجتاعية/ أعزب. 

2 الترى اغبي الأندات: 

- مستوى تعليم الأب/ آھی: 

- مستوى تعليم الأم/ اھ 

- طبيعة الإقامة/ يعيش مع والده لأن والدته مطلقة وتقيم خارج البلاد 

«(بمصرا. 

- عدد آفراد الأسرة/ ۸ أفراد. 

وفي| يلي ما ورد من بيانات شخصية خاصة بالحالة الثالة: 

الأسرة مهمة جدا ف التربية ولق علاقة بين أعضاتها لتخاف اله وهذا 
ما لم يتوفر ني أسرتناء فقد كان الحو الأسري كثيباء والدتي مطلقة وتعيش عند 
أهلها ني (مصر) ولا نراها إلا نادراء أنجبت ثمانية منهم ثلاثة أشقاء» أخ 
يكبرني بسنتين وأخ يصغرني بست سنوات» وخسة غير أشقاء جميعهم إناث 
پود و ی ا چا چا ی ا ان ی ر وی 
بوالدتي قوية جداء طلقها والدي عندما كان عمري ٠١‏ سنةء بعد أن تيمها 
بعرضهاء وطلقت عن طريق المحكمة الشرعية (الغلع). 


A٦ 


ما علاقتي بوالدي فهي سيئة ولا أستطيع آن آجرؤ حتى على سؤاله عن 
آي شيءَ ولا ستطيع ا حديث معه خوفا من ن پضربني؛ لاه لا يعاملني 
وإخوتي إلا بالضرب» ومن الغريب آنني لا أستطيع أن أقول له: : أبي. وداتا 
يفضل أخي الأكبر علي وحياتي كلها خوف نتيجة الضرب والتحطيم» وبعد 
طلاق أمي أهملنا فلا يسأل عنا. وأصبح وضعنا الاجتماعي سيا وأطلق 
علينا أبناء ا لحي لقب أبناء المطلقة ويجرحوننا بكلام بذيء» وأصبح هذا مثل 
الوصم' في حياتنا. 

وانقطعت عن الدراسة بعد وصولي للصف السادس الابتدائي بسبب 
روق الاسر ية العا من جرا« معاماة واللي وال اللي ا برح 
ما أثر على سلوكي حتى في تعاملي مع الآخرين . ولأن المدرسين ينظرون إلي 


(1) الوصم: هو اللصطلح الشائع الا باعل وس الرس 
ولعلم الاجتماع الجتائي رأي ني ذلك يتج في نظرية الوسم الانحراني التي 
تفترض آن الانحراف عملية اجتاعية» تحدث نتيجة لرأي الجمهور عن الحادثة 
السلوكية التي تقوم بين طرفين: الانحراف نفسه» ورد فعل الآخرين تجا هذا 
الأتراف. إن الأشخاص المنحرفين لا يعتبرون عملهم عملا إجراميا بل 


يرونه عملا تافها لا ر يستحق الذكرء ولكن عندما تدرك الجماعة أن هذا العمل 
عمل إجراميٌ فهي بذلك تصفهم بالوصف الذي يصبح وصفا همم في النهاية 
کمجرمین ومنحرفین. 


للمزيد انظر: الططخيس» إبراهيم عبد الرحهمن: دراسات في علم الاجتاع الجنائي» 
مصدر سابق» ص ۱۰۱-۹۸ . 

ويقابل مصطلح (وصم) ما يسمى بالوصمة الاجتاعية» وتعني علاقة ازدراء 
تلصق بفرد معين عن طريق آفراد آخرين أو جماعة اجتماعية» ويشير المصطلح في 
الاستعمال الشائع إلى أي جزاء سلبي أو تعبير عن استهجان لعدم الامتثال. انظر: 
غيث» محمد عاطف: قاموس علم الاجتماع. مصدر سابق» ص .٤٤١‏ 


AV 


نظرة سيئة ويسيئون معاملتي وأصبحت بدون عمل وأشعر بأنني شخص 
انطوائي وغیر مرغوب فيه» لأنه لا فائدة مني» ولم آستفد حتی من دراستي.. 
ممادفع بي للإحباط " والتفكير في ارتكاب جريمة السرقة للهروب من 
هذا الواقع المؤم» ومن آقوى وأهٌ الأسباب التي دفعتني لارتكاب الجريمة: 
ا لحاجة إلى المال» والضغوط النفسية» والانعزال لعدم وجود صديق أو قريب. 
ورغم أنني لا أرتكب جريمة السرقة وأنا تحت تأثير المخدر كا يقولون» إلا 
آنه ينتابني شعور ودافع قوي لا يمكن إدراكه أو وصفه» فدخلت السجن 
أول مرة» ڈ ثم تذكرت الله وتبت» وعدت مرة أخرى وارتكبت جريمة السرقة 
(و ی ا ة من أصدقاء السوء لاعتدائنا بالسلاح والضرب على 
صاحب أحد المحلات التجارية» وسرقة المحل» ومضى على سجني عامان 
ونصف ولم يحكم عليناء وأتوقع أن يحكم علينا بالإعدام. 


(۱)الإحباط ٥٣۸‏ 1٤ھاtوںا۴‏ (الخيبة) تثبيط/ فشل.. هو إعاقة المرء ء عن بلوغ هدف 
OT‏ 
a‏ 
له الغر فل اة غائ عل ضر إ عاق عام او رة مقار من‌جااب 
للمزيد انظر: زروق سعد موسوعة علم النفس» مراجعة عبد الله عبد الدايم» 
مصدر سابق» ص ۱١۱‏ . 


A۸ 


«الحالة الرابعة» 


ا 

االهتة/ طالب 

الحالة الاجتاعية/ أعزب. 

- المستوى التعليمي/ متوسط. 

- مستوى تعليم الأب/ ثانوي. 

- مستوى تعليم الأم/ ا 

- طبيعة الإقامة/ مع الوالدين. 

عدا ادالاس 8 

وفيا يلي ما ورد من بيانات شخصية خاصة بالحالة الرابعة: 

حياتنا الأسرية تتمتع بجو مريح خال من المشاكل» وعلاقتي بوالدي 
فعا چا ر تی بین اعروق الاس میتی اسر اة ول پراي 
والدي لثقته بي خاصة بعدماكبرت» ولكن قبل السنة السابقة لدخولي 
السجن كان يرافقني بحكم مروري بمرحلة المراهقة كا يقول» ويسحبني 
بالقوة من بين أصدقائي حين| أكون معهم. علاقتي بإخوتي جيدة و جيعهم 
ملتحقون بالمدارس ومستواهم الدراسي جيد. ووضعنا الاجتماعي معقول 
جذاء ودخلت السجن وآنا مستمر ق الدراسة ف الصف القالث الوب د 
رغم رسوبي سنتين في الصف الأول والثاني وسنة في الصف الثالث نفس 
المرحلة. ولتوقعي برد فعل زملائي والمدرسين لابد أن أغير المدرسة بعد 
خروجي من السجن. ولا يمكن أن أسرق وقت الامتحانات لأن الحصول 
على شهادة أهمّ من السرقة. 


۱۸۹ 


ولا أعتقد بن المواظبة على الحضور للمدرسة شرط للاستقامةء لعلمي 
بأن بعض الأشخاص من المنحرفين مستمرون في دراساتهم ع ا 
مواظب على الصلوات في الملسجد عدا صلاة الفجر» وملتحق بمدرسة 
تحفيظ القرآن الكريم إرضاء لوالدي فقط. ولم أتعاط المخدرات» وارتكبت 
جريمة السرقة كنوع من التسلية وغواية من الشيطان» ولحاجتي للهال رغبة 
Eg‏ . ول أكن أتوقع القبض علي 
خاصة أنني سرقت المرة الأولى ولم يقبض علي» وكان ذلك مع بداية الفصل 
الدراسي الأول. وفي المرة الثانية قبض علي لإقدامي على سرقة عديد من 
المحلات التجارية (مراكز الماتف العمومي) وارتكبت الجرائم بمفردي وقت 
أداء الصلاة إذ لا يت إقفال المراكز بصورة جيدة.. وحكم علي بالسجن لمدة 
ثلاث سنوات آمضيت منها سنتين. ترتب على سجني تعرضي لمرض نفسي 
فآناالآن أراجع مستشفى الصحة النفسية» وأتعاطى عقاقير مهدئة (فاليوم)» 
والآدهى من ذلك آن والدتي تعرضت لحلطة في الدماغ وهي طريحة الفراش 


(۱) أفاد طبيب السجن بأن هذه الحالة تعاني من أعراض مرض الاكتئاب النفسى 
وفق تشخيص الطبيب النفسي . 
والاكتئاب من منظور التعلم السلوكي هو: «الشعور بالبؤس وعدم الارتياح» 
وانتقاص قيمة الذات» والشعور بالذنب والإحساس الفعلي بالإرهاق 
والانعزال الاجتماعي والشكاوى البدنية» وانخفاض معدل السلوك)». 
للمزيد حول موضوع الاكتئاب انظر: عسکر» عبد الله : الاكتئاب النفسي بين 
النظرية والتشخيص. القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۸۸ء ص ۲٠١‏ -۷). 


۱۹۰ 


«الحالة الخامسة» 

ا ١‏ س 

- المهنة/ بدون عمل. 

الحالة الاجتاعية/ أعزب. 

- المستوى التعليمي/ الابتدائي. 

- مستوى تعليم الأب/ ثانوي. 

- مستوى تعليم الأم/ ابتدائي. 

- طبيعة الإقامة/ يعيش مع والده لأن أمه مطلقة. 

دد آفراد الأسرة/ ١‏ فردا. 

وفي| يلي ما ورد من بيانات شخصية خاصة بالحالة الخامسة: 

منذ أن فتحت عينيّ على الوجود والمشكلات مستمرّة بيني وبين والدي» 
وزادت بعد طلاق أمي بسبب تحريض زوجته الثانية» فنحن خمسة أشقاء 
ثلاثة ذكور آنا أكبرهم وبتتان» وأربع آخوات وأخوان من الزوجة الثانيةه 
وفارق السنٌ بيننا قريب» وكان والدي يعاملني وإخوتي الأشقاء معاملة غير 
عادلة» ويفضل أبناءه الآخرين عليناء وذلك بتأثير زوجته الثانية التي هي 
سبب رئيس لكل المشكلات وفقدان الأسرة لعوامل نجاحها واستقرارها. 
رغم أن والدي رجل متديْن ويخاف الله وجل مشكلات الآخرين وذو سمعة 
جيدة في مجتمعنا. ويعمل في التجارة البسيطة وأرغمني على ترك الدراسة 
لمساعدته» ولأنني أيضاً كرهت المدرسة بسبب رسوبي المتكرر لمدة ثلاث 
سنوات ولعصبية المدرسين خاصة مع الطلبة الأقلٌ مستوى مادّياً. وعلاقتي 
بوالدي سيئة لأنه لمجرد تآخري عن البيت» ولو لساعة واحدة يطردني بعد 


۱۹۱ 


ضربي وتوبيخي» فهو يريد متابعتي دقيقة بدقيقة وكأني جرم رغم أن عمري في 
ذلك الوقت ٠١‏ سنة» لدرجة أننى أذهب معه للصلاة بدون وضوء» وأتذكر 
في آخر مرة طردني ذهبت إلى أخوالي في مدينة أآخرى» ولم أشاهد والدي لمدة 
ثلاث سنوات» وإذا حاولت الاتصال به فإنه يغلق الخط في وجھی.. ویرید 
مني العودة للدراسة ومواصلتها بعد انقطاعي عنها لمدة سبع سنوات» وأنا 
لا أرغب بمواصلة الدراسة إطلاقا؛ لن والدي همه كلام الناس» ويقول 

O 
O 
أتقصد عناده وهو لا يثق بي أبدا.‎ 

رأتعاطی السگر والدعاة رر ھت عه دات بر عدا هدان ات 
للصلاة بالمسجد وسم|ع ا لخطبة وتأثيرها علي عندما تذكر الجنة والنار. 
والدي هذا الأسلوب لما كنت هنا في (السجن) وقلت له: إن الضرب لا 
ينفع.. وعدت للتدخين والمخدرات وأخيرا للسرقة للحصول على امال مع 


(1) الشرديعتر مدخلا للانحراف» حتى في الحالات التي لا يتورط فيها 
اشر داعال اة رو احا ءات حاكم الأحداث الفرنسية بن عدد 
المتشردين يقدرون ب(١٠٠۲)‏ قاصر كل سنة» أكثرهم من الذين فرُوامن 
مناز هم العائليةء وهذا الفرار يؤدي غالبا بالفتيات إلى الفجور والبغاء» كا 
بز دى با ان إل الاتحراف ورداي 
للمزيدانظر: شازل» جان: الطفولة الجانحة. (ترجمة: انطوان عبده) ببروت: 
منشورات عویدات» ۱۹۷۲م ص ۱٤١‏ . 


۹۲ 


رفقاء السوء الذين اهتموا بي أكثر من والدي وأسرتي» فوالدي کا ذكرت 
أف اعد ما ثلاث سترات أو آاقته. رها ا ر عل اق را صخت عا 
صاحب مشكلات. ول يسبق لوالدي أن وجُهني أو نصحني لکن نصائحه 
يسديا للآخرين فقط. وإلى الآن م يزرني أو يسمح لأحد من أسرتي بزيارتي» 
ولا مهتم بي شيء يحدث لي بعد أن تدهورت حالتي الصحية بالسجن حيث 
إتى مريض بالقلب بسبب القدخن» و تبج الضفوط التفسبة الى عشعها 
طوال حیاتي» وزاد الل في السجن» وعقوبتي مدتها ثلاث سنوات» ومضی 
ا وا ور شا . فقد قبض علي وأناني حالة سكر داخل منزل 
لقصد السرقة. 


«الحالة السادسة» 


السو اس 

- المهنة/ بدون عمل. 

الحالة الاجتاعية/ أعزب. 
السطرق التعابمى / الانوق. 
- مستوى تعليم الأب/ ابتدائي. 
مستوی تعلیم الآم/ اھ 

- طبيعة الإقامة/ مع الوالدين. 


Np 


- عدد آفراد الأسرة/ ٩‏ آفراد. 

وفي) يلي ما ورد من بيانات شخصية خاصة بالحالة السادسة: 

أسرتنا مستقرة وعلاقتنا جيدة كإخوة» فنا الابن الأكبر والأول في 
الأسرة. علاقتي بوالدي أقوى علاقة» والأفضل بين إخوتي» ويجبني أكثر 


۹۳ 


من إخوتي» وعلاقتي بوالدتي جيدة... فقَدَ والدي ثقته بي عندماعلم آنني 
أدخن. وكان عمري وقتها ١١‏ سنة». وأصبح يراقبني مراقبة شديدة» وكان 
لدي اعتقاد خاطى بن الشخص لكي يتعلم من الحياة لاإبد له أن يشرب 
الدخان ويحشش ويعمل كل ماهو منوع» وهذاهو الذي دمر حياتي. و م يكن 
للمدرسة دور مه في الانضباط؛ لأن برامج التوعية منصبة على المخدرات 
ومبالغ فيها رغم أننا لم نصل أصلاً هذه الدرجة من التعاطي» كا أنني أعرف 
بعض الأشخاص ني المدرسة من المجرمين. وكذلك الصلاة ة فنا كنت أصلي 
في المسجد تحت تأثير الوالد دون خشوع ا 
عن نفسي شبهة السلوك المنحرف. 

حاول والدي أن يُصلحني وتحسن علاقتنا ولم ينجح لأني أصبحت 
منحرفاً بيني وبين نفسي» فقد كنت أسرق النقود من والدي دون علمه» 
وأسرق من المحلات الصغيرة (نشل) إلى أن قمض علي وجنت بدار 
الملاحظة وكان عمري وقتها هس عشرة سنة» وكانت القشة التي قصمت 
ظهر البعير.. تبدد كل أمل في تحسين العلاقة مع الأسرة. وساءت أوضاعي 
المادية ولا بدلي من دخل مادي ولا أرضى بالقليل» وأرغب بأن يكون مقامي 
کا ن اام ولا طرق ا داك ال الخد رات رال فة 

ارتكبت جريمة السرقة لوحدي دون مشاركة أحد فأحيانا أجد عحفظة 
داخل سيارة فقوم بسر قتهاء وهذا يعتمد على توفر سهولة الهمدف لأنها كانت 
ي طريقي فقط ولا أبحث عنها. فلا يمكن أن أكسر متجرا مفلا وأقوم 
بس فاه . ولكن أدخل المتجر لشراء حاجة وعند ملاحظتي انشغال البائع 
أقوم بسرقة ما أريد وارتكبت بهذه الطريقة حوالي خساً وعشرين سرقة a‏ 
یک افا و اکر ال ا أسرقه حتى لو وجدت الباب مفتوحا لأنني 


۹٤ 


لر أخحطط لارتكاب أي جريمة ولكن ارتكبت الجريمة فقط حين| تكون في 
طريقي أي بالصدفة © 
نتائج فحص حالات عينة البحث من حيث الأوضاع الاجتاعية 
والبيانات الشخصية: 
بعد أن تٌ عرض الحالات الست كلا على حدة» ولكوا تصطبغ 
بالتواتر لاقتراب معظم خصائصها من العمومية لدى أصحاباء من حيث 
تشابه وتداخل الظروف والعوامل التي أدت إلى انحرافهم وارتكاب جريمة 
السرقة. وحتى لا يكون هناك تکرار غل بالعرض» فسوف نتناول استجابات 
أقراد عة دراس أ غالا ية فا لا فد ل و رغال ادن 
هو الاأبرز آو المسبّب للانحراف» بل نرى أن هناك مجموعة من العوامل 
)١(‏ نجد أن العوامل الخارجية والداخلية التى أشرنا إليها عند عرض هذه الحالةء قد 
تصيب عمل وظائف المراقبة الذاتية. وهذه الوظائف يكف عملها تحت تأثبرات 
غرائزية عنيفة» مفاجئة» أو تحت طاقة عصبية مكبوتة. وفي حالات أخرى 
تكون وظائف المراقبة الذاتية العليا- كوعى المواقف وإمكانات الإرادة-تكون 
ا ا E‏ التوافقء أو خحطاً 
وبسيب هذه العوامل قد يحصل أو لا صل الانتال لفعل ابجنوح اأ الاتقا 
عا فر ليد ردون شيع من اارا الزانة أمام رة العمل الإجراي؛ 
فيدركون ما ينتج عن مثل هذا العمل من أضرار فادحة هم ولضحاياهم. 
ل 
اس ا فالنحرف غالبا تجذبه الأماكن التي (1 بط 
فيها) ويمكن أن نسمي هذا النوع من السرقة تجاوزا -بالسرقة الفجائية . وهذا 
التفسير لا يلغي» على أي حال» تفسيرات أخرى عميقة هي أيضا. 
للمزيد انظر: شازل» جان: الطفولة الجانحة. مصدر سابق» ص 1۹-٦٥‏ . 


۹0 


رالات اأغري ل مر م ارت روف لمرن 
من 02 عرق واا ال ع ا ر و ی ي 
الإإشارة إليها ا ولكي يتحقق ادف امنشود من دراسة الحالة. فإننا 
نعرض فيم| بلي تحليلا عام لاستجابات أفراد عيّنة دراسة الحالة [المذكورين 
في تقدم] التي سبق ذكرها من قبل: 

ليل استجانات أقراة عة درامة الحالة بالقسبة للبانات اة 


١‏ - الفئات العمرية لمرتكبي جرائم السرقة: 


بمراجعة بيانات استمارة الحالة اتضح أن عمر الأفراد من مرتكبي 
جرائم السرقة» والمحكوم عليهم بالسجن» وفق ما ورد في استارة دراسة 
الحالة لكل من أفراد العينة كالآتي: 
الجدول رقم )٤۷(‏ 
للفئات العمرية لعينة دراسة الحالة من مرتكبي جرائم السرقة 


(١)نرى‏ أن الاستجابات كمفهوم تتسم بالشمولية للموضوع بخلاف السرد لتاريخ ال حالة 
(مدار الدراسة) ولان الاستجابة ني المغهوم الدينامي تنطوي على كل مايصدر عن الحالة 
من آقوال وأفعال مباشرة تتم خلال العلاقة المتبادلة بين الحالة والباحث في المقابلة. 


۱۹٩ 


من هذا يتبين أن المدى العمري لأفراد عينة عينة دراسة الحالة» ينحصر بين 
۲١-١‏ سنة» ويتفق هذا المدى العمري مع ما توصلت إليه الدراسات 
السابقة من أن أعمار المجرمين تقع في المدى العمري المنوه عنه آنفاء وهو ما 
يقابل العمر الزمني للشباب» أو آواخر مرحلة المراهقة. 

فيم| يتعلق بمدى اتفاق نتائج استجابات عيّنة دراسة الحالة مع نتائج 
اراتا اتفاق هذه النتيجة مع نتيجة الدراسة الاستطلاعية 
التي قمنابماء فقد بلغت أعلى نسبة عمرية لأفراد العيّنة (المنحرفين) من 
۲٢-۲۲(‏ سنة) وفق ما ورد في الجدول رقم (۳) في تم عرضه من الدراسة 
الاستطلاعية. 

ک | تتفق نتائج عينة دراسة الحالة أيضاً مع نتيجة الفرضية الثانية ني 
الدراسة الاستطلاعية والتي تنص على أن «عامل العمر الزمني مور 
دلالته» حيث يتبع سلوب السرقة المراهقون والشباب أكثر من الفثات 
العمرية الأخرى» وكانت نتيجة هذه الفرضية هي: وجود فروق ذات 
ب ا عد م + بو تارات أف ارقن 
(السارقين) حسب الفئات العمرية المختلفة. وذلك لصالح الأفراد المنتمين 
إلى الفئة العمرية ما بين »)۲٤ /۲١(‏ فقد كانت نسبة المنحرفين من أبناء هذه 
الفثة العمرية تبلغ (۳, )/.١١‏ وهي النسبة الأعلى بين نسب ختلف الفئات 
العمرية الأخرى 


۹۷ 


۲- نوع المهنة لمرتكبي جرائم السرقة قبل الحكم عليهم بالسجن: 
الجدول رقم )٤۸(‏ 
نوع المهنة لعيّنة دراسة الحالة من مرتكبي جرائم السرقة 


رت ممل ما 
| 


من هذايتبين أن المهنة التي كان يمأرسها أفراد عيّنة دراسة الحالة قبل 
الحكم عليهم بالسجن لارتكابهم جرائم السرقة: أن أربعة منهم بدون عمل 
أي (عاطلون)» وواحد منهم موظف في قطاع خاص» وواحد طالب. ويعني 
ذلك أن توزيع المجرمين في المجتمع على قطاعات ومهن ختلفة» وعدم 
تمركزهم في مهنة دون أخرى. 

هذه النتيجة تؤيدها نتيجة الدراسة الاستطلاعية التي قمنا اء والتي 
تين منها أن الانحراف السلوكي وارتكاب الحرائم يقوم به فئة العاطلين عن 
العمل إذبلغ العدد في الدراسة الاستطلاعية (1۲) فردا من أصل )٠٠١(‏ 
فردا من المنحرفين (السارقين) كا هو مبين بالجدول رقم (۱۷) في الدراسة 
الاستطلاعية. 


۹۸ 


لعنة 


۳- الحالة الاجتماعية لعينة دراسة الحالة من مرتكبي جرائم السرقة 


الجدول رقم )٤۹(‏ 


الحالة الاجتماعية لعينة دراسة الحالة من مرتكبي جرائم السرقة 


من هذا يتبين أن الحالة الاجتاعية لأفراد عينة دراسة الحالة كالآتي: 


خا فن افر ادال فن ال اتوھ تة غالبة ووا فط 
مطلق. وتبین هذه النتيجة آهمية الزواج ا الأفراد ودوره في تحصينهم 
: من المنكرات» وتحمّل المسؤولية تجاه الزوجة والأبناء» وانشغال رب الأسرة 
و ودا وات ار اتمه و ا ي الملختلفة سواء 
بارتكاب الجرائم الأخلاقيت أو جرائم الأموال (السرقات). ويتفق في هذا 
السلوك غير المتزوج والمطلق. 
هذه النتيجة تتفق مع نتيجة الدراسة الاستطلاعية التي قمنا بها: فقد 
تبن بأن أفراد العيّنة (المنحرفين) مُعظمهم من العزاب حيث بلغ العدد 
(۱۳۸) فرداً من أصل )١١١(‏ فرداً من المنحرفين» كا هو مين با لجدول رقم 
)٤(‏ في الدراسة الاستطلاعية. 


۱۹۹ 


Family Factors ةıرسألا ثانياً: العوامل‎ 


لبيان دور العوامل الأسرية في حياة المنحرفين جرى تطبيق استبانة دراسة 
الحالة عليهم» وقد تضمن هذا الجانب عددا من الأسئلة التي تتعلق بالأسرة من 
جميع جوانبهاء وبلغ مجموع الأسئلة سبعة عشر سؤالا مبينة في ا لجدولرقم(٠٠).‏ 
الجدول رقم )٠١(‏ الاستجابات العامة لعينة آفراد دراسة الحالة عن 
أسئلة العوامل الأسرية موزعة حسب استجابة كل حالة 
في حياتك العائليةء ما | الا 
أهٌ العوامل المؤثرة في 


التمسك ETE‏ 
تکل اما 

الوحدة وعدم وجود صديق وطلاق الوالدة 
ال ا 


nS N ET 


LETER EES 


اشرح الجو الأسري 
والتعامل الذي كنت 


ESTEE ES EES 


جنران كنت أنضل انرا 


EDIE 


معدومة 


a a To 


ما رأيك في الأسرة | الأول إنعم بسبب الاستقرار والمسؤولبة بين الزوجة والأرلاد 
التي يتم فيها إنجاب | الثانية |الخوف على أسرته وما يترتب على سجنه من تأثر العائلة 
الال ا ینشغل بعائلته ولا یقدم على ارتكاب جريمة 
ا 
نة | الوليةقع ا 


ارتا ء۶ 7 ء۶ 
م السادسة ألا أعتقد حيث إن هناك بعض الأشخاص لديم أطفال 
السرقة. وضح رايك؛ ومع ذلك يرنكبون جرائم وسبب ذلك رفقة السوء. 


1€ 


س سسجت ادر 
ن هاا فور لر گات چا 
الثانية لاء حوفي على آسرتي 


على ارتكاب جريمة | _الثللة | ___ لاء لأنه لدي أسرة ومسؤرلية 


رها اج با 
ل لاني ارط بالأسرة 


السادسة | لا لأن الشخص عندما يكر ينضج ويتخلى عن 
ا لجرائم والمشاكل؛ لان الأطفال سيصبحون مجرمين. 
يتضح من الحدول السابق وجود استجابات مختلفة ومتباينة لعينة آفراد 
دراسة الحالة يتبين منها ما يلى: 


١‏ - العوامل المؤثرة فى الحياة الأسرية 


تبين: أن ثلاثة من أفراد العينة أفادوا بعدم وجود أي عوامل مؤثرة في 
حياته م الأسرية» وفرد واحد ذكر التمسك بالدين ورضاء الوالدين كاه 
العوامل المؤثرة في حياته الأسرية» وفرد واحد كذلك أفاد بأن المشكلات 
العافلية فى طليعة العرامل الوثرة ى يات الأسرية وفرد واخ أبضا ذكر 
بن الوحدة وعدم وجود صديتق وطلاق والدته كانت من اهم العوامل التي 
أدت إلى انحرافه. 

وتؤكد هذه النتيجة أهمية الأسرة ودورها في حياة الأبناء والمجتمع» 
ذلك لأن الأسرة هى مصدر ثقافة الأبناء» وهى الوسط الاجتماعى الأول 
ا مؤسسات الضبط الاجتهاعي في 
الجياة الاجتأعية بصفة عامة» اذ تعر آقوئ مو سسة اجتاعية يعتمد 
عليه ا المجتمع في عملية التنشئة الاجتماعية» فهي ذات تأثير فاعل في تنمية 


۰0 


میات آ رادها وهی الي دد ف صا و گا هاور جما إل 
احير آو إلى الشرء إلى الصحة أو إلى المرض» إلى السواء أو إلى الانحراف. 
وقد تتصدع الأسرة لظرف من الظروف» فتعتبر أسرة مريضةء نتيجة الطلاق 
وكثرة المشكلات العائلية وهي ظروف تبيى لعوامل الجريمةء فالطلاق مثلا 
يُمثل صدمة عاطفية للأبناء وحرمانا هم من مشاعر الرعاية والحنان . فضلا 
عن حرمانهم من الرعاية الوالدية» التي من خلاها يتم تعليمهم واكتسابمم 
مهارات اجتياز صعوبات الحياة» فالعائلة هي التي تهيئ هم أسبابها. 

وقد تبين أن الأسرة التي انفصلت ركيزتاها سواء كان هذا الانفصال 
اقصالا د غارف كما و اا ما اا و انو 
بين أبنائهاء بشكل واضح. وتنفق كل اللإحصاءات التي تعت في إظهار أن نسبة 
تتراوح بين )/۷١(‏ من المنحرفين قد نشأوافي سر منفصلة. وهذا من شأنه 
أن يجعل الأبناء يشعرون بالاغتراب والوحدة والانعزال في حيطهم الأسري 
ثم ني المجتمع» وهذا الشعور يمهد للانحراف الذي يصبح السلوك السائد 
لدى المنحرف؛ للإثارة اهتمام الآخرين وإشعارهم بوجوده مشال مايتبع في 
السرقة القسرية الرمزية دون مبرر مادي لعدم القدرة على ضبط السلوك, أو 
الإقدام على شكال أخرى من السلوك الانحراني» وكأن هذا النهج هو الذي 
لا يستطيع المنحرف مبارحته» بل يصعب عليه تعديله إلى السلوك السوي. 

لذلك فإن توافق الحياة الأسرية وسلامة البيئة الاجتماعية الأسرية التي 
يعيش فيها الأبناء» ثل الضان الفاعل الذي يحول بينهم وبين أي انحراف 
سلوكي» أو آي لون من ألوان المرض النفسي» أو آي اضطرابات في تكوينهم 
الشخصي والنفضسي. 
(1) الشرقاوي» أنور محمد: انحراف الأحداث. القاهرة: دار الثقافة للطباعة 

والنش ۱۹۷۷ ص۹١٠‏ 


۲ نوع الأسرة التي ينتمي إليها الفرد 

تبين من السؤال عا إذا كانت الأسرة صغيرة آم كبيرة» أن جميع آفراد 
ك نهم لا يعيشون في آسرة صغيرة» بل يعيشون ني آمر 

تسم الاسرة ار کبة ان۴4 Compound‏ وهي ثل س ا 
يُصاحب نظام تعدد الزوجات آو تعدد الآزواج» إذ تتحد آسرتان نوويتان أو 
أكثر. وهذا يشر إلى أنه كلا زاد عدد أفراد الأسرة الواحدة» مثل ماني سر 
أفراد العينة ا لحاليةء فإنه قد يصعب تحقيق الرعاية المنشودة من قبل الوالدين» 
إضافة إلى صعوبة توجيه الأبناء والسيطرة عليهم» بخلاف الأسرة الصغيرة 
التي تتكون من عدد قليل من الأبناء فإنه يسهل مراقبتهم وتوجيههم. وني 
الأسرة الكبيرة ة يكشر عدد أفراد العائلة ويُصبح المنزل مكتظا بالأفرادء ما 
يخلق جوأ من عدم الراحة والاستقرار وسوء التوافق بين أفراد الأسرة. وقد 
أخبر أفراد العيّنة بمعاناتہم من هذاالواقع -تعدد أفراد الأسرة- وما يسببه 
صغر المكان من انزعاج وعدم راحة» وعدم قيامهم بأداء واجباتهم العملية 
والمدرسيةء ما يؤذي إلى الإخلال بالراحة الضرورية للجسم والعقل معاء 
وتوافر الأمن النفسي» وما يتبع ذلك من أزمات نفسية صعبة» يعبرون عنها 
بانحرافات سلو كية ختلفة. 

وتشير نتائج بعض الدراسات» إلى أن الجانحين في الغالب ينحدرون 
من اسر عد افر ادها کرو 


(1) Sheldon and Eleanor Glueck. Uuravelling Juvenile Delinguency. 
Cambridga. Harvard Univ. Press. 1950 
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۳ هل د تعيش مع والديك؟ 


تبين الاستجابات أن ثلاثة من أفراد العينة يعيشون مع والديهم» وواحد 
یعیش مع والده» وآخر یعیش مع والدته» وواحد لا یعیش مع والدیه. وقد 
يكون سبب عيش بعض الأفراد مع والدهم أو والدتمم أو بدون| نتيجة 
للطلاق أو الوفاةء ما يؤثر على الاستقرار الأسري الذي لا يمكن إغفاله 
في حياة الطفل» وني تربيته وتنشئته وتشكيل شخصيته» وبمقدار صلاح هذا 
الدور بين الوالدين» تصلح شخصية الطفل ويصلح نموه» وبقدر اضطراب 
هذا الدور تضطرب شخصيته» وهذه الآثار المهمة لا تقتصر على مرحلة 
الطفولةء بل تتعداها إل كل حياة الطفل ومراحل عمره المختلفة» وتشكل 
مستقبل حیاته فی بعد. 

وعلى العكس من ذلك فإن غياب أحد الوالدين أو كليه) له آثاره 
لسا غل ااا ر ركفا انيما ك تات دراس ا جرت 
في المجتمع السعودي توصلت إلى أن (١ر٤٤./)‏ من أفراد العينة البالغ عددها 
0 چا انر ن من قات اد الرالن. 


٤‏ - مع من يعيش في حال تعذر العيش مع الوالدين 


تبن من الاستجابات أن إجابات اثنين تشر إلى آنا يعيشان بعيداً 
عن الوالدين. واثنان ذكرا بأ| لا يعيشان مع والد) بسبب طلاق الام 
واثنان يعيشان مع صهريم)|.. استجابات أفراد العيّنة عن هذا السؤال مرتبطة 


اهي عمد غ رفوع ادعاق عد ايف ار ارام الاتسادة 
والاجتهاعية على معدلات الجريمة مع التركيز على السرقات: دراسة 
كمية وكيفية» مصدر سابق» ص ٠٠۹‏ . 
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بالسؤال السابق (الثالث) والذي تضمن التعليق على استجاباتهم» بهدف 
تناول أهمية الأسرة في ظل وجود الوالدين وحياة الأبناء تحت كنفها. 


٥‏ عدد أفراد الأسرة 


تبين من الاستجابات أن جيع أفراد العيّنة ينحدرون من أسر عدد 
أفرادها بين )١٤-۸(‏ فردا وهو عدد كبر ولا شك» وتؤ كد هذه النتيجة ما 
جاء في إجابات أفراد العيّنة عن السؤال الثاني فقد تضمنت إجاباتهم باهم 
جيعا ينتمون لأسر كبيرة. 

وهذه التتائج قد تعطي بعض الدلالات على خطورة إهمال تربية الأبناء 
في حال كثرة عدد آفراد الأسرة أو عند تعدد الأمهات. ما يؤكد أهمية الاهتام 
بالأبناء وتربيتهم» ومعاملتهم معاملة متساوية خصوصا إذا جد غير 
الأشقاء» ما يقيهم من الانحراف الذي ينشا عن الإهمال في التربية وشعور 
الأبناء بأنهم لا ينالون حقوقهم كا حصل عليها إخوانهم الآخرون. 

وتماثل هذه النتيجة نتيجة الدراسة الاستطلاعية لدراستنا التى توصلت 
إلى أن إجالي عدد إخوة أفراد العيّنة من الذكور والإناث بلغ (۳۲۸) فردا 
کا هو مُبين با لجدول رقم )١١(‏ في الدراسة الاستطلاعية. 
ترت آفراد العية دن أفرادالاسرة 

تبن من الاستجابات أن أربعة أفراد ترتيبهم الأول في الأسرةء واثنين 
ترتيبه| الثاني بين أفراد الأسرة» وهذا يعني أن جيع أفراد العيّنة هم من ذوي 

وهذه النتيجة تتفق مع نتائج بعض الدراسات مثل: دراسة (السعيده 


۸ )التي أوضحت نتائجها أن نسبة من كان ترتيبه الأول بين آفراد أسرته 
يُمثلون أعلى نسبة لأفراد عيْنة متعاطي المخدرات» ودراسة (الفالح» ۱۹۸۷)) 
التي توصلت إلى أن غالبية آفراد العيّنة من المنحرفين» كان ترتيبهم هوالابن الأول 
بین آفراد آسرهم» حیث بلغت نسبتهم (۳, .)من مجموع العينة. 

ولقدأثة لبتت بعض الدراسات عن الانحراف «أن ترة تيب الشاب بين 
ار نامرةد ا رر yT E O‏ 
في المجتمع السعودي أن غالبية متعاطي اللخدرات هم من الأفراد الذين 
احتلوا الترتيب الأول والثاني على التوالي بين أفراد سرهم . 

وقديرجع ذلك إلى مايوليه الوالدان للابن الأول من تدليل مفرط 
وحاية زائدة تجعله) بعاملانه برقة يشوما التساهل» وإظهار الحب المبالغ 
فيه» إضافة إلى تجاهله ]| لبعض أخطائه في البداية حيث يكون رد فعل هذه 
الأخطاء الصغيرة» من جانب الابن بعد ذلك إلى نوع من أنواع اللامبالاة 
وتصبح المعاملة بإفراط في التساهل وعدم حاسبة الابن على أخطائه» ما مجعل 


)١(‏ السعيد» أحمد عبد الله» (دراسة لبعض الحوانب النفسية لمتعاطى الحشيش 
بمنطقة الرياض)»ء رسالة ماجستير -غير منشورة -الرياض: جامعة الإمام 
محمد بن سعود اللإإسلامية» ۸ . 

)۲( الفالح» سلیان قاسم» (عوامل تعاطي المخدرات: دراسة للمحكوم عليهم 
داخل سجون الرياض)» رسالة ماجستير غير منشورة-الرياض: جامعة 
الإمام محمد بن سعود اللإسلامية» ۱۹۸۷ . 

(3)Life cycle: A conceptual Framework For Al ksne. Hatold. The 

Examination of careers in Drug Abuse. P: 1980. Unpublished 
Ph. D. Dissertetion, Submitted to City university of New York. 

() المروانى» نايف محمد الإإدمان والمدمنون: دراسة نفسية اجتأعية» مصدر 
سا ی : 
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من السهل تأثبر الآخرين عليه في حياته العامةء إذ إن التبعية التي تنجم عن 
التدليل الزائد في التنشكة الاجتهاعية تعد أساسا في الانحراف عند الك 
وخاصة عندما ينعدم التوجيه والضبط الأسري خوفاً على الابن» أو خوفا من 
د أفضابه هللاالا إل مطاهر معد من السار ك اط رب 
في حياة الابن» وتصبح نظرته إلى كل أمور حياته قائمة على اللامبالاة وعدم 
الا كرات بار اقب وما ينطق عل تة الاين الأول طق عل الاين 
الثاني في كثير من الأحوال. وهذا ما ينطبق على معظم الحالات في الدراسة 
الاستطلاعية. 

ولذلك نجد الأبناء لايقدرون المسؤوليات» لأنهم م يتعودواعلى 
الاعتماد على نفسهم» لأنم لا يتمتعون بالاستقلالية بل تقوم حياتہم على 
الاعتاد على الغير ويشعرون بالنقص والارتباك وعدم الثقة بالنفس» الأمر 
الذي يجعلهم أكثر عرضة للسلوك الانحراي. 
۷- كيفية تعامل الأسرة وأهمية التعامل في حياة الفرد 


تبن من الاستجابات أن جيع أفراد العيّة أجمعوا على أهمية تعامل 
الآسرة مع الأبناءء وردود أفعال المعاملة الوالدية على ذلك مؤثرة وإيجابية 
على حياتهم» فقد أفاد كل واحد منهم بإجابة مُستقلة يلتقي مضمونهاني 
الاتفاق على آهمية معاملة الأسرة في حياتمم» وتتبلور إجاباتمم كالآتي: 
((مهمة؛ لأنه يعيش معهم ويمتمون به.... هي مصدر التربية.... هي مصدر 
لاستقرارهم... مهمة للغاية لخلق علاقة قوية وخلق الخوف من الله... مهمة 
لأنني أعيش بين الوالدين والإخوة... مهمة وخاصة للصغار). 

ود ا ابات أف اد ال عن هتا السو ال راف ت أن کرت 


۲۱۱ 


عليه معاملة الأسرة» وفي إدراك الآبناء لآهمية التعامل في حياتمم داخل 
الأسرة» حيث إنه ني حال عدم إدراك الأبناء لآهمية تعامل أسرهم» يكون 
ذلك من العوامل التي تساعد على عدم الوقوع في براثن الانحراف والجريمة. 


۸ الجو الأسري والتعامل 


تبن من الاستجابات أن ثلاثة من أفراد العينة أجابوا بأنه جو طبيعي 
خال من المشكلات الأسرية» وجيد» والثلاثة الآخرون أجابوا بإجابات 
سلبية مبينة على النحو التالي: 

( مشكلات عائلية...وتفضيل أبناء الزوجة الثانية...بداية التعامل... 
والمعاملة بالضرب... وبعد طلاق الأم الإهمال... ولا يسأل الأب... وجو 
الاس ...لا ورمن اال الا بن نالتا سك الا سری ل پر 
التفرق... وعدم التآلف...والتراحم بين الأفراد). 

وعادة ما تكون الأحوال والظروف السائدة في البيت» ها آثارها العميقة 
ا لجذور ني سلو الطفل وبناء شخصيته. وقد اجری (بولدوین» )۱۹٤۸‏ 
دراسة ق هذا الان عل 1۷ ) ظفلا ق تخر الرايعة من العمرباخدى 
مدارس الحضانة» وكشفت دراسته عن آثار وجود قدر من الديمقراطية 
داخل المنزل على نمو شخصية هؤلاء الأطفال» وذلك من خلال ملاحظتهم 
ني مواقف لعب حرة» وقد تم رصد سلو الأطفال على سلم تقديري 
بواسطة ملاحظين مستقلين قاموا أيضا بتقدير مدى روح الديمقراطية أو 
التسلطية التي تسود البيت الذي قدم منه الطفل» وقد لوحظ أن تفشي روح 
الفي قراط ةن الت مو فاه أن علق أطفا مان للحركة والاط 


۱۲ 


ويتصفون با لجرأة وروح العدوان وحبٌ الاستطلاع» وبعد النظر والميل إلى 
شى غصا الطاعة» والزعامة ف 
ونارن اا ارو ار را ی ر ا 
وان قدراتهم على الابتكار حدودة» وأيضاعلى التخيل وحث 
)۲( 

وتؤكد هذه الدراسة النتيجة التى أفاد ما أفراد العينة الحالية» من 
حيث تأثير ا لجو الأسري والظروف السائدة في المنزل كعوامل قد تؤدي إلى 
الانحراف. 
۹ عدد زوجات آباء أفراد العينة 


تبن من الاستجابات أن أربعة منهم» أفادوا بأن الوالد متزوج بواحدةق 
واثنين ذكرابأن أبويي) متزوجان كل باثنتين. وتتفق هذه النتيجةمع نتيجة الدراسة 
الاستطلاعية لدراستنا والتي تبون منها أن (۹۳) من آباء أفراد العيّنة البالغ 
رعا( وچوا وا ر ی ا ا و ا 

وهذه النتيجة تشر إلى أن عامل تعدد زوجات الأب» يشترك مع عوامل 
أخرى في حصول الانحراف عند الأبناء إذ إن غياب رب الأسرة بسبب 
الزواج من أخرى له آثره السلبي على الأبناء وينجم عنه سلوك غير سوي. 


(1) الشرقاوي» مصطفى خليل» علم الصحة النفسية» بيروت: دار النهضة 
العربية» (د.ت)» ص .۲٠٠٦۰۲٠٠٥‏ 

(1) الشرقاوي» مصطفى خليل» علم الصحة النفسية» مصدر سابق» ص ۰۲۹٥‏ 
۹ 
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وقد أثبتت دراسة (الحامدء )۱۹١١‏ على عيّنة من المنحرفين في المجتمع 
السعودي أن )/.٠١(‏ من الآباء المتزوجين بأكثر من واحدة» أبناؤهم ینتمول 
إلى عينة المنحرفين. 
-١‏ العلاقة بين أفراد العيُنة والآباء 


تبن من الاستجابات أن اثنين منهم آجابوا بأنها جيدة» وواحدا ذكر 
بأنها جيدة ولكنه يفضل الانعزال» وثلاثة فاد واحد منهم بوجود خلافات 
كثيرة وخاصة أيام المراهقة» والثاني أفاد بأنه يشعر بأن والده يكرهه ويطرده 
من المنزل لأتفه الأسباب» والثالث ذكر بن علاقته بوالده سيئة ومخاف منه 
ولا يناديه بأبي. فهناك من الآباء من يتعامل بالصرامة والقسوة» وتأخذ هذه 
الصرامة مظاهر ختلفة من الآمر والنهى والنقد والعقاب البدني والمعنوي 
الا رة اقات اا لد رة ن كل 0 رةد غل اة هاا 
النوع من الآباءء إذا ما أقدم أبناؤهم على عمل من الأعمال» أو طلبوا مطلبا 
لا جد قبولا لدہم. 

إن مثال هؤلاء الآباء يتصفون بالقسوة والغلظة في معاملتهم لأبناتهيء 
لأن سلوب تربيتهم يقوم في أساسه على السيطرة والتحكم الزائد» فضلا 
عن نمم في كثير من الأحيان يطلبون من أبنائهم القيام بأعهال صعبة شاقة» 
كا يجحملونهم من المهام والمسؤوليات -في سن مبكرة- ما يجعلهم يشعرون 
بالعجز والقصور عن مواجهة المواقف. ويترتب على ذلك انعزالهم وكرههم 
لمن حوهم» والتعبير عن هذه الحالة بصورة أفعال عدوانية ني حيط الأسرة» 


)١(‏ الجامد» معجب» دور المؤسسات التربوية غير الرسمية» مصدر سابق. ص 
oo‏ 


ومن ثم قيامهم بارتكاب سلوكيات منحرفة ضد المجتمع» كنوع من 
التعويض عن الحرمان والإحباط» وإثبات لوجودهم آمام الآخرين. 

وقد أظهرت بعض الدراسات أن بعض المجرمين المدانين في جرائم 
قتل وسرقة كانوا قد تعرضوا خلال طفولتهم لإحباطات فسيولوجية 
وسيكولوجية آكثر من إخوتہم بشكل ظاهر» كا ہم کانوا آقل من حیث 
قدراتهم على تنفيس الطاقات العدوانية لديهم بشكل مقبول اجتاعت. 


١ه‏ العلاقة بين أفراد العينة وأمهاتم 


تين من الاستجابات أن ثلاثة منهم أفادوا بأها جيدة» وواحدا ذكر 
بأنها قوية» وآخر يقول متازة» وواحدا ل ير والدته منذ طلاقها بسبب عيشها 
خارج المملكة (مصر). وني هذا الصدد يذكر (فهمي» ۱۹۸۷) أن «أول 
أساس لصحة النفس» إن يتمد من العلاقة الوثيقة الدائمة التي تربط الابن 
N a N Ge‏ 
تسمى (الحرمان الأمومي) وهذا الحرمان إما أن یکون حرماناً كاملا كأن 
يكون الابن منفصلاً عن الأم بسبب من الأسباب . وإما آن یکون جزتياء 
كأن يعيش معها ولكنها لا تستطيع أن تعنحه ا لخب والرعاية اللذين يحتاج 
إليهما ء إما لعدم وجود ا لجو الأسري إطلاقاء أو وجود ا لجو الأسري ولكن 
بالصورة غير الملائمة) . 


)١(‏ منصور عبد المجيد سيد أحمد» والشربيني» زكريا آحمدء سلو الإنسان بين 
الجريمة - العدوان -الإرهاب. القاهرة: دار الفکر العربي» ۰۲۰۰۳ ص .٠۸۷‏ 

(۲) فهمى» مصطفى» الصحة النفسية: دراسات في سيكولوجية التكيف. 
القاهرة: مكتبة الخانجی» ۰۱۹۸۷ ص ۸۸ء .۸٩‏ 
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فالآم إذن هي المصدر الأساس الذي يؤثر في الأبناء منذ المراحل الأولى 
E SS‏ 
طريق المعايبر والقواعد التى يكوا الطفل من خلال خخالطته هاء وما تضيفه 
نن شلال ها د الخال من قلات رقم رداك وتاج رة والان 
الذي لا يجس بالأمن بل يفتقده» لا يستشعر رعاية الام وحنوها عليه» بل قد 
يسيء تفسير الأحداث من حوله» وتنعدم ثقته في نفسه وني الآخرين» وتحوله 
إلى عدو للجماعة التي يعيش بينهاء ثم يمت الشعور ويعمَ إلى المجتمع كله. 


١‏ - مراقبة الوالدين لسلوك الأبناء وتوجيههم 


ن هو الا سحا ات أن أف اد ال عفرن ن حت الارار اة 
الوالدين وإنكارهاء وتتمثل الاستجابات على التوالي: ( قوية مع اختيار 
الصغر يُراقبني والآن بعد عملي لا يُراقبني... لم تكن هناك رقابة ولكن أخيرا 
بدآت الرقابة والضر ب آحانا». 
كافة مراحلهم العّمرية» وقد يسيء بعض الآباء أو الأمهات التعامل مع 
الأبناء» ويترتب على ذلك اضطرابات نفسية حادة أو قزق في الروابط بين 
الأبناء والآباء نتيجة التسلط الأبوي أو التراخي في التعامل» ينجم عن 
ذلك سوء في التربية وضعف في التنشئة الاجتاعية. وقد يكون هناك حرمان 
من الرعاية الأبوية تجاه الآبناءء وتقصير في إشباع الحاجات الآساسية» أو 


() مت صز ر غبد الجید سید آحت والشر پیٹ زكريا آحد الاسر ة عل مشارف 


القرن الحادي والعشرين» القاهرة: دار الفكر العربي» »۲٠٠٠‏ ص۸١١‏ 
۹. 


إفراط ني التدليل والإفساد وما يتبع ذلك من الاتكالية التي يتصف بها 
الأبناءء أو التسلط والقوة الزائدة ومايتبعها من عدوانية» ك أن انعدام 
الرقابة على الأبناء من قبل الأسرة يجعلهم متمردين يرغبون في التحرر من 
التبعية الطفوليةء ومندفعين نحو الرغبة في تحقيق الذات وتحقيق الاستقلال 
العاطفي» خاصة عند الاقتراب من النضج واكتمال النمو. ويدل ذلك على 
تأكيد الذات ومقاومة السلطة الوالدية في إصدار الأوامر والنواهى التى 
ایا و وا ا ی ر الد ا کی ار کات 
من قرب الناس إليهم وأكثرهم رعاية هم وحنانا وعطفا)'. 

۳ - المستوى التعليمي لوالدي أفراد العينة 


ن مو الا جارات ان التر ى لماي لاء اة من آقراد ال هر 
الثانوي. واثنان مستواهما التعليمى ابتدائى وواحد أمى. والمستوى التعليمى 
LENNIE e‏ 
مستوی تعليم والدته ابتدائي» وآخر ثانوي. 

وكلا ارتفع المستوى التعليمي والثقاني بين أفراد الأسرة الواحدة» 
وخاصة عندما يتعامل الآباء مع أبنائهم بطريقة تتسم بالتسامح والأّبوة 
ا لحانية» ويتناقشون معهم في أمور حياتهم» وما قد يتبع ذلك من تمسك بالرآي 
من قبل الأبناء» وصعوبة اللإقناع في المسائل والشؤون الأسرية والعلاقات 
الآسرية الداخلية والعلاقات الخارجية» مع الأقران والأقارب والجيران 
ومجتمع الحتي. كل هذا من شأنه أن بقلل من الاختلافات بين الوالدين 


)١(‏ منصور عبد المجید سید آحد؛ والشر بیئی» زكريا أحد» الأسرة عل مشارف 
القرن الحادي والعشرین. مصدر سابق» ص ١٠۹۰۱۱۸‏ . 
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والآبناءء ويصبح بح المستوى التعليمي والثقافي للآباء من وسائل وقاية الأبناء 
من الانحراف والوقوع في الحريمة 

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسة الاستطلاعية في دراستنا 
هذه» حيث بلغ مجموع من يقح ممستواه التعليمي بين (الأمي دالا كا 
٠ )‏ فردا من أصل ( TF‏ 5 ا م ادر ا ( کم 
عقاد» ۲.). حيث اتضح أن نسبة الأمية بين آباء المسجونين مرتفعة 
جا ك لتا 6 وین مهات 0 0۸ر ام مان 
الشهادة الابتدائية بلغ آباؤهم نسبة ٦(‏ ,۱۷./)» ومن هم في مستوى 
الإعدادي والثانوي والجامعي نسبة (۱۸,۸./) ومن هم في مستوى أعلى 
بقلل بلغ آباؤهم نسبة (۸,۷/). 
٤‏ - رأي الأفراد بتآثرهم بسجل والديمم الإجرامي 

e E‏ بعدم التأثر بوالده 
ما البقية فكانت إجاباتهم مُتفاوتة على النحو التالي: ليس داا... لا يتأثرون 
N Ty‏ 

ورغم ما تشكله القدوة من أهمية في حياة الأبناء خاصة عندما يكون 
القدوة هو المربي (الأب) فإن التأثير يكون بالغ ومباشرأ وقد يكون التأئر 
بصورة اضطرابات نفسية قد تدفع الابن إلى القيام بألوان السلوك التي تعتبر 
مضادة للمجتمع» فيصبح بذلك جانحا مُنحرفا خارجأ عن الجاعة لا 
يقوى على تحمل المسؤوليات ولا يستطيع أن بشارك في الحياة مشار كة فاعلة. 
( 0 مس اه خرو و ع عدا ناهد ائ الر ال الا قاد 


كمية وكيفية» مصدر سابق. 


٠-الرآي‏ حول ماإذا كان حكم على أحد أفراد الأسرة (الوالد أو 
الإخوة أو الأقارب) في جريمة وأودع السجن 

تبين من الاستجابات أن خمسة من أفراد العينة أفادوا بالنفي وعدم 
الع فة وواخدذك بان آخرالة روا ف باسععال الخدرات. و ارذ 
بأنْ والده سجين في قضية مالية في مدينة أخرى (جدة). 

ولعل ما تسفر عنه هذه التتيجة يتمثل في حرص غالبية أفراد العينة على 
عدم ذكر الحقيقة لاعتقادهم آنه يقصد من السؤال متابعة ذوم وتقديمهم 
للعدالةء كا حدث مع العينة في الدراسة الاستطلاعيّة لدراستنا حيث آفاد 
عدد قلیل بارتکاب أحد أفراد سرهم جرما ما بواقع )٤(‏ أفراد کا يتضح 
من الجحدول رقم )١١(‏ في الدراسة الاستطلاعية. 

«ولا يخفى مايتبع دخول الوالد إلى السجن من آثر سلبي على حياة 
الآسرة» فبالإضافة إلى الفراغ الذي يتركه عدم وجود عائل أسرة في المنزل» 
فسوف يترتب عليه بروز نتائج بعضها اجتاعي وبعضها اقتصادي» فعلی 
الصعيد الاجتماعي تصاب الأسرة بصدمة معنوية تؤدي إلى انكماشها على 
نفسهاء ولعل ما يُقلق الأسرة» هو تساؤل الأولاد عن سبب وجود والدهم 
في السجن ما يترك أثراً سلبيًا في نفوسهم» ولاسيع) إذا كان السبب مُعيباً. أَمّا 
على الصعيد الاقتصادي فلا تقل آثاره سوءًَا» ويظهر هذافي صورة عجز 
واضح في ميزانية الأسرة» ولاسي| إذا كان الأب هو العائل الوحيد للأسرة 
ما يترتب عليه عبء جديد ليس من السهولة مواجهته والتغلب عليه . 


(1) الخوري» توما جورج» سيكولوجية الأسرة. طا بيروت: دار الجليل» ۹۸۸٠ء‏ 
ص .۸٦‏ 


-١‏ الرآي عن الأسرة التي يتم فيها إنجاب أطفال» وعندما يستشعر 
الأب أنه مسؤول عن أبنائه» هل يمتنع عن ارتكاب جريمة السرقة 


تن من الا متجانات أن الا جانات عن هذا الال عام معت :أن 
وجود الآسرة والأبناء تمنع الأب من ارتكاب جريمة السرقة بسبب الاستقرار 
والمسؤولية» وخوف الأب على الآسرة ومايترتب على سجنه من آثار سلبيةه 
ولان انشغاله بالأسرة مانع من التفكير في ارتكاب الجريمة» وواحد فقط من 
أفراد العيُنة أضاف أنه قد يكون رفقاء السوء سببا في ارتكاب الجريمة. 

وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة الدراسة الاستطلاعية لدراستنا حيث تبين 
بأن (۱۳۸) من أفراد العينة البالغ مجموعها )٠١١(‏ فردا من غير المتزوجين 
(العزاب) كا هو موضح بالجدول رقم )٤(‏ من دراستنا. ما يشير إلى أهمية 
ا 
وهذا ما افتقر إليه مُعظم عينة عة الدراسة الاس تطلاعة ية المتتحدث عنها سابقا. 
ا 


۷ - الرأي حول ما إذا كان المحكوم عليه بالسجن متزوجا ولديه أبناء 
هل يقدم على ارتكاب جريمة السرقة 


تبن من هذه الإجابة أا ال إجابة السؤال السابق (السادس عشر) 
فقد أجاب خمسة من أفراد العيَنة بعبارة (لا)» ماعدا واحداً فقط أجاب 
ب(نعم)» وتبين بأنه يعاني من تصدع أسري ومنفصل عن زوجته بسبب 
انحرافه» وليس لديه أبناء» ويقدم على ارتكاب جريمة السرقة لحاجته للهال. 
وهي الحالة الأولى المتحدث عنها سابقاً. 


۲۰ 


ال الغراما الفرسا 

لبيان دور المدرسة في حياة المنحرفين» تضمنت استبانة دراسة الحالة 
عددا من الأسئلة بلغ مجموعها عشرة أسئلةء عن المدرسة كمؤسسة تربوية 
تشكل ركيزة أساسية في التربية في حياة الأفراد وتأتي في الدرجة الثانية من 
حيث الأهمية بعد الأسرة» والجدول رقم )0١١(‏ يبين استجابات آفراد العينة 
حول هذا الموضوع. 

الجدول رقم )٠١(‏ 

ی 


STEERS E EES 
N |S 


ما مؤهلك الدرامي 


إذا كنت قد انقطعت الأول |من أجل مساعدة دخل والدي لأن أهلى بحاجة إلى المال. 


عن تعليمك - ما سبب ثانية لا أزال مستمرًاء ولتوقعي برد فعل زملائي ومدرسي 


توقفك عن الدراسة؟ فنا لازم غير المدرسة» ولذلك لا يمكن أن أسرق وقت 
الامتحانات لأن الحصول على شهادة هم من السرقة. 
الغالثة رة الدرسين وسو معا ما راما والدي ال 
أثرت على سلوکي. 
الرابعة بسبب صعوبة مادة الرياضيات والإنجليزي ورسوي 
أكشر من مرة آهرب من المدرسة لأني أكرههاء خاصة 
عصبية المدر سين ه الطلبة الأقل مستوى دراسياً. 
| الاسة متي اينةت تي مو ندمت آنه 


السادسة | لاولكن تم القبض على خلال فترة الدراسة. 


۲۲١ 


س س 
وضح رأيك في أن الالتزام ة فقط» و إنا الست معها لأا شدان 
والمواظبة على استمرار 
الرا سال عل ا 


شخصية ملتزمة؟ 


ليس هما تأثبر عدا المواد الدينية. 


لیس هما ا عدا المواد الدينية. 


اور کے ارس ب ا 
الانحرافات. 


امرف بنج اوقل 


Y۲ 


َء 


كانت هناك كتيات وحاضرات عن امخدرات | آقراها 
لعدم رغبتي والحضور کان اختیارتًا. 

كانت هناك كتيبات ومحاضرات عن ا مخدرات ل أقرأها 
لعدم رغبتي والحضور کان اختياريا. 

محاولة المدرسين الإصلاح بين الطلاب وإن كان المدير 
يميز بعض الطلبة دون البعض لخوفه من 


ما رأيك في تأثير البرامج 
الدراسية والتربوية على 
سلو المتعلمين؟ 


ET 
SST TE اهي ذه لاشم ر‎ 


الدافع إلى ذلك؟ 


YY 


جارات نرد رة ا 


إذا كانت الإجابة لا لانشغالي مع والدي» ولأن الرحلات المدرسية فيها نظام 
فلاذا؟ يبعد جو النزهة عنها 


من الجدول السابق الذي يتضمن استجابات أفراد عَينة دراسة اللالة 
عن الأسئلة المتعلقة بالمدرسة يتضح الآني: 
١‏ - المؤهل الدراسى لأفراد العيُنة 

تبن من الاستجابات أن اثنين منهم حاصلان على مؤهل المرحلة 
الابتدائية» واثنين حاصلان على مؤهل المرحلة المتوسطة» وواحد في الصف 
الأول ثانوي» وآخر حاصل على مؤهل إتمام المرحلة الثانوية. ومعظمهم ) 
ار ای فر اة دراس إلا ن سین او اکر 

وهذه التتائج تشير إلى انخفاض المستوى التعليمي لدى أفراد العية. 
وقد دلت نتائج بعض الدراسات ني المجتمع السعودي أن الأقل تعليا 
يُشكلون النسبة الكبيرة من مُرتكبي الجريمة» ومن النتائج أيضاً أن مُدمني 
ا مخدرات ني السعودية يعانون من نقص ني التعليم» ون هذا النقص ينعكس 
ساباً على کثير من نواحي حياتهم مثل طموحاتمم المهنيّةء فهي غالبا حدودة» 
وبعضهم يُصبح عاطلا عن العمل» کم أن نظرت م لذواتہم دونيةة وان 
أنشطتهم وهواياتمم بسبب نقص التعليم تكون محدودة وأحيانا معدومة مة. 


(1) المرزوقى» حمد وآخرون: التورط في المخدرات. دراسة نفسية اجتماعية. الرياض: 
مركز أبحاث مكافحة الجریمة» ٠۹۹۰‏ . 


TE 


كا تبين أن نسبة الأمية في أوساط السجناء بقضايا المخدرات في المملكة نحو 
»)/.۲١(‏ والجرائم الأخرى تتفاوت حسب تفاوت ال مستوى التعليمي» وفي 
دراسة أخرى بعنوان (التدين علاج الجريمة)» أجريت على مجموعة من 
السجناء وجد منهم (۹ ر١ )٤‏ دون المرحلة الإعدادية (المتوسطة). 

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة الدراسة الاستطلاعية في دراستنا حيث 
توصلت إلى أن الحاصلين على مؤهل دون مؤهل المرحلة الثانوية )١٤١(‏ 
فردا من إجمالي أفراد العيّنة البالغ )١١١(‏ فردا من المتهمين في قضايا السرقة 
کا هو مبین با لجدول رقم )٥(‏ في دراستنا. 

أَمًَا من ناحية تأثير التعليم على ارتكاب الجريمة فالغالب أنه لا يتحقق 
إلا إذا صادف التعليم إنسانا له ميول واستعدادات إجرامية» فالتعليم هنا 
صل مواهبه الإجراميةء ويجعله يبتكر وسائل وطرقا لتنفيذ الجريمة مع 
إمكانية لإخفاء معام جريمته بوسائل تتناسب مع تقافته وتعليمه. 

وني المقابل فإن التعليم له تأثيره الرادع من ارتكاب الجريمة» فهو يقضي 
على ما قد يسيطر على تفكر الشخص من أفكار عدوانية وشيطانية» وججعله 
مقدراً للعواقب» بل يمنحه التعليم القدرة على اختيار أفضل الحلول» بدلاأمن 
ارتكاب الفعل الإجرامي للوصول إلى أهدافه» ولاسي) وأن التعليم ينعكس على 
سلوكيات الأفراد ويجعلهم أكثر حرصا لاختيار السلوك الصحيح”. وهكذا 
يصبح العلم من وسائل وقاية الإنسان من الانحراف والوقوع في الجريمة. 


Sh الصنيع» صالح إبراهيم» التدين علاج الحريمة» مصدر سابق» ص‎ )١( 
N AEE SE OD 
.۲ ٦٦ سابق» ص‎ 
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۲- سبب الانقطاع عن مواصلة التعليم 


ن عو الا مابات ان آره م و أقراه ال اقطي روا عن راا 
تعليمهم للأسباب التالية: مساعدة الأب لحاجة الأسرة للمساعدة المالية... 
ولصعوبة ماذَتي الرياضيات واللغة الإنجليزية» والرسوب أكثر من مرة... 
E RL EET IY‏ 
وسوء معاملتهم. .. وأفاد اثنان من أفراد العينة بأ | م ينقطعا عن التعليم» 
ولكن قبض عليهم) خلال فترة الدراسةء ويذكر أحدهما بأنه سيعود لمواصاة 
الدراسة و كر مدره لان رة فمل زم اة و لم ران لامر 
وقت الامتحان؛ لأن الحصول على الشهادة هم من السرقة. والأفراد الذين 
انقطعوا عن الدراسة يعتبرهم النظام التعليمي متسربين دراسيًاء (لأم 1 
ينه وا المراحل التعليمية الإلزامية)» وقد يودي التسرب إلى حرمان المجتمع 
من بعض أصحاب القدرة العقلية الذين يمكنهم أن بسهموا في نمو المجتمع 
وتطوره» خاصة عندما تتاح هم فرص استكال تعليمهم بغض النظر عن 
أوضاعهم الاجتاعية والاقتصادية. 

ردت يض الاعات أن الى قال با ور000 
لافتقارهم إلى المهارات الضرورية في المجالات المختلفةء وبذلك يُشكل 
المتسربون من التعليم عبئًا غير مرغوب فيه على حالة البطالة في المجتمع» 
ويتسمون بخصائص نفسية معينة قد تؤثر على صحتهم النفسية وقدراتهم 
على التكيف الاجتماعي» ما يدفعهم إلى الإقدام على ارتكاب الانحرافات 
السا ك 


(1) المهناء إبراهيم عبد الكريم: عوامل التسرب الدراسي لدى المنحرفين. 
الرياض: مؤسسة الى|امة»ء ٩ ٠*١‏ ص ١۹‏ ۱۲۷۰۱۳. 
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۳-الالتزام بالمواظبة على الدراسة يعمل على بناء شخصية ملتزمة 


تبن من الاستجابات أن أربعة من أفراد العينة يؤيدون الرأي القائل 
بان الالتزام والمواظبة على استمرار الدراسة يعمل على بناء شخصية ملتزمة 
ويعزون ذلك لوجود المواد الدينيةء وتأثير بعض المدرسين الجيدين» ولأنها 
لياط رال والصراب و ا وأفاد اثنان من أفراد العينة 
قرف لس رطا أن اسعمرا ر الدراسة يعمل عل اء القخصة حرفا 
باشخاض جرمين لا يز الرن عل مقافد الدراسة. 

وك هو معروف فإن دور المدرسة مُكمل لدور الأسرةء بل لا يقل 
أهمية عنهاء ففي المدرسة يجب أن يتحقق للطفل مايتحقق في المنزل من 
حاجته لعطف الكبار» وشعوره بالانتاء إليهم بصورة قق حاجته للشعور 
بالاطمئنان وقسط وافر من الحرية التي يقوم بضبطها وتوجيهها المربون» 
وتنمية الإحساس با لمسؤولية الاجتماعية. وتحقيق حسن التوافق الاجتماعي 
EEE e E aA Ns‏ 
والمعرفية المتوافرة لدى المتعلمين» وعلى نوع المعاملة التي يتلقونا داخل 
المدرسة» وفشل هؤلاء في الدراسة يتأتى نتيجة لاضطراب عقلي أو عوائق 
جسدية مُعيّنة تعرضهم لتوبيخ المعلم والأهل وسخرية زملاء الدراسةء ما 
قد يدفع بهم إلى الشعور بالنقمة والمروب من المدرسة والانضام إلى أصحاب 
السوء» والسبر بطريق الانحراف بشكل أو بآخر. 


)١(‏ جعفر» على حمد: الأحداث المنحرفون - دراسة مقارنة. مصدر سابق» ص 
۷ 


؟- ماساهم به التربية والتعليم نع الانحرافات الغلقية وارتكاب الجرائم 
تبين من الاستجابات أن خمسة من أفراد العيّنةء يرون بن التربية والتعليم 
تمنع من الانحرافات وارتكاب الجرائم» واقترنت آراؤهم بم فيد أن التوجيه 
لمعرفة الضار والنافع والصواب والخطاء ويكون الرادع أقوى عند اشتمال المنهج 
على التفاصيل» ولأن التعليم يُعين على ا لحصول على وظيفةء بعد الطالب عن 
رفا الع وجات اجا و اح فط می ااال تشير إلى عدم تأثير التربية 
والتعليم ني منع الانحرافات وارتكاب الجرائم» ماعداتأثير المواد الدينية. 
lS E‏ 
الفراغ» فتشجع اتجاهاتهم العلميةء وتساغدق كشك القدرات اللاصة: 
وا لمو اهب الكامنة في نفوسهم وتوجههاوتدعمهاء لكي تجعل من الفراع 
إشباعا هوايتهم وإبداعا لوهبتهم. وينبغي على المدرسة أن لا تركز على 
تعليم الحقائق امتعلقة بالجريمة والانحرافات السلوكية فحسب» بل يجب 
أن مذ التعلمين بمهارات ُكنهم من الاستفادة من العلومات والإجراءات 
الوقائية التي حصلواعليهاء » كما نمي لديم ميو لا واتجاهات تارب الجريمة» 
وتغخرس فيهم قيم) اجتماعية» ومعايير تحميهم من الانحراف. وهناك حقيقة 
مهمة وهي أن بوادر الانحراف تظهر لدى الأحداث ني المدرسة» وخاصة 
بالنسبة لمخالفة القوانين الداخلية والنظام» ومن المتوقع أن تقوم المدرسة 
ببعض المهام ا 
الحدث الخاطئ يمكن أن يلاحظه المعلم قبل آي د شخص آخر» وقد یعزی 
انتشار الحريمة إلى نقص الإ مكانات الموجودة في المدرسة» والنقص في إعداد 
المعلم» ونقص ني العناية الفردية بالمتعلمين. 


.۷۲ جعفر» على حمد: الأحداث المنحرفون -دراسة مقارنة. مصدر سابق» ص‎ )١( 


۲۸ 


من هذا يتبين أهمية دور التربية والتعليم من خلال المدرسة في منع 


الانحرافات والجرائم. 
٥‏ الرأي حول مضمون البرا مج الوقائية ية من الجرائم» وکیف یمکن 
للمدارس تنمية ذلك بين المتعلمين 


تبين من الاستجابات أن خمسة من أفراد العينة أفادوا بعدم وجود أي 
برنامج» وواحد منهم يقترح بأن تكون هناك برامج لإيضاح عقوبة السرقة 
وآخر منهم ذكر بأن المدرس قد يشرح في بعض الأحيان أشياء عن الوقاية» 
وأفاد واحد من أفراد العينة بعدم معرفته بالبرنامج أصلا. 

ولع الل الأ فمل و الا كر فال ةوا ستمرارا ف تعدي ل السلرة 
والوقاية من أسباب الانحراف» مايقوم على برامج الوقاية التي تتم في 
المدارس بالتنسيق بينها وبين الشرطة» وتكون برامج طويلة المدى تتسم 
بالااستقرار في أساليب التنشئة في جال الوقاية من الانحرافات السلوكيةء 
ضمن برنامج يتضمن ذلك» ويتدرج بالمواطن مع تدرجه التعليمي بدءًا 
بالمرحلة الابتدائية إلى المتوسطة إلى الثانوية وانتهاء با لجامعة» ومثل هذه 
البرامج د ا 
الاتغرافا و سهم ف لق رو من الوعي واليقظة. 
٦‏ -الرأي حول تأثير برامج الوقاية لمنع جريمة السرقة بين المتعلمين 

ن من الاس ابات ن اراهن آقراد الا اجار ا وجرد غا ات 
وكتيبات وبرامج عن المخدرات» وبعضهم أفاد بعدم قراءته الكتيبات وعدم 
حقو ر ا ل حاف ات ن اتر کان ارا . وبعضهم أفاد بأ برامج ج التوعية 
عن المخدرات مبالغ فيهاء واثنان من أفراد العينة ذكر أحدهما بو جود تمييز من 
قبل مدير المدرسة بين الطلاب» وآخر آفاد بعدم وجود أي برام في المدرسة» 


۲۹ 


وهناتكمن خطورة عدم وجود برامج للوقاية ني ا مؤسسات التعليمية» حيث إن 
المدرسة هي البيئة ا لخصبة لنجاح البرامج» خاصة تلك المتعلقة بتعديل السلوك؛ 
لأن الطالب يتعلم في المدرسة الكثير من السلوكيات التي يشاهدها أو يسمع 
عنهاء ويحتاج إلى التوجيه والإرشاد الجيد ليعرف الصواب من الخطأًء والنافع من 
الضارء إلى جانب برامج الخدمة الاجتاعية والنفسية والاإرشادية في المدارس لحل 
المشكلات وتقويم مايتبادر من الانحراف لدى الأبناء في مراحله المبكرة. 
- الرأي حول تأثير البرامج الدراسية والتربوية على سلوك المتعلمين 
تبن من الاستجابات أن ثلاثة من أفراد العيّنة أجابوا بو جود تأثير وقتي» 
ولكن تأثير رفقاء السوء أقوى» وواحد ذكر بآنه يدرس من أجل النجاح 
والحصول على شهادة» وواحد آخر يفترض أن تكون الأنشطة كثرة. 
والواة قع أن الهدف الأسمى والمدف البعيد للتربية والتعليم» » هو مساعدة 
الق خض الاسافة عل أن تمر تة اقل واخاغا سل كررهامة 
التنابذ والكراهية والحقد والضغينة» ويدفع إلى إقامة مجتمع يتمتع تع بالأمن 
والطمأنينة. وإذا نجحت التربية في تكوين هذه الاتجاهات» أصبحت قوة 
محر كة» تهدف إلى سعادة الكائن البشري» وإلى تزويده بالوسائل والإمكانات 
التي تجعله قادرأ على العمل والإنتاج والأخذ والعطاء» وضبط النفس 
والسيطرة عليهاء ون يأخذ دون آن يستأثر» وآن يؤدي واجبه دون آن ينس 
eS‏ 
ا » مخلصاً للجماعة التي ين يمي إليهاء والدولة الى يعيش ف كفها: 


سابق» ص ۳۰۹. 


۰ 


۸- الرأي عن المشاركة في الأنشطة غير المدرسية داخل المدرسة أو خارجها 


تبن من الاستجابات أن اثنين من أفراد العيّنة أجابا بمشاركتها في 
نشاط الرسم» وواحد في الكشافةء وآخر في كرة القدم» بين| أجاب اثنان 
بعدم المشاركة في الأنشطة المدرسية. 

وتر نالدرا سات ال غي اا طا غر ارم لفن 
الصحة النفسية» حيث إنها جال لتنظيم خبرات التلاميذ في نواحي العلاقات 
الاجتماعية واهوايات» فالأنشطة تعمل على أن تكون عونا كبرا على بناء 
شخصيات التلاميذ في مجالات النشاط الجماعي والفردي» كا أنها تعودهم 
على تحمل المسؤوليات والمشاركة الوجدانية والتعاونية» وهذه كلها صفات 
تعدهم للحياة الصحية السليمة. 
۹- إيضاح نوع الأنشطة وما الدافع إلى اختيارهاء في حال الإجابة ب 

(نعم) على السؤال الثامن 


تبن من الاستجابات أن الاثنين اللذين أجابا سابقا بعدم المشاركة في 
الأنشطة المدرسية هما اللذان ذكرا بأني| لا هويان الأنشطة» وأجاب واحد 
من آفراد العيّنة بهوايته للرسم وآخر لكرة القدم» وواحد أجاب بأنه يلعب 
الكرة في بعض الأندية ولكنه م يُرشح من قبل المدرسة» وأجاب واحد آخر 
بأنه لیس لدیه هوایات أو رغبات. 


سابق» ص ۲۰۱ . 


۳۱ 


وتر الا غر الل راس إحدن الرسائل الى تدعا اندر 
ني تحقيتى التنشئة الاجتماعية للمتعلم» فالنوادي المدرسية مشا ضفي جوا 
ملائ مهارسة النشاط ا حر ني أوقات الفاغ التي تخل اليوم المدرسي طوال 
العام الدرامي» وتبيى للمتعلمين فرصة الا شترا ابلياعي في وجه ختافة 
من النشاط كالألعاب واهوايات الفنية. والنشاطات اللامنهجية الملائمة 
والتي تعتمد على أسس نفسية وتربوية تكون أكبر عون للمتعلم للتفكير با 
يُفيده ويجعله قادرا على تحمل ا مسؤولية كفرد يُسهم في بناء الجماعة بدلا 
من أن يكون نبا لرفقاء السوء ووقت الفراغ الذي قد يدفعه إلى انتهاج 
سلوكيات منحرفة. 
-٠‏ في حال ما ورد بالسؤالين السابقين (التاسع والثامن) حول ما إذا 

كانت الإجابة ب(لا)» أي اذا عدم المشار كة في الأنشطة الدراسية 


تبن من الاستجابات أن أربعة من أفراد العينة أجابوا بعحدم وجود 
هوايات» وواحد ذكر بأنه انطوائي» وآخر فاد بعدم مشاركته في الأنشطة 
بسبب انشغاله مع والده» ولأن الرحلات المدرسية كنوع من النشاط 
اللامنهجي تبعد عن جو النزهة» ما يتطلب إعادة النظر في البرامج المتعلقة 
بالنشاطات اللامنهجية في المدارس» والارتقاء ما إل مستوى جحقق القيمة 
التربوية التي هي من أسمى أهداف المنهج. 
رابعا: دور ال جانب الديني والقيمي الأخلاقي في مقاومة الانحراف 


ليان هذا لاتب ى اة الانسرفن» جرس تطيق اسجانة دراسة اا0 
على العينة البالغ عددها )٦(‏ حالات» وتضمن هذا الجانب عدداأ من الأسئلة 
في الاستبانة بلغ مجموعها (۸) آسئلةء تتعلق با لجانب الديني والقيمي 


۲ 


الآخلاقى واثره ق السلوك وذوره ف تلمية المشاعر الديئة والتمك 
بإقامتها لدی آفراد العيُنةء کا هو مبين با لجدول رقم .)٥١(‏ 
الجدول رقم )٥١(‏ 
استجابات عينة دراسة الحالة عن الأسئلة المتعلقة بدور الجانب الديني 
والقيمي الآخلاقي ني مقاومة الانحراف 


E‏ ستجابات أفراد دراس اال 


الدين والأخلاق هما الصلاةء ومن يُصلي الفرض 
لابُؤثر فيه الدين بين الذي بلي التوافل يستلمر 
دينه في العبادة وبالتال تمنعه من الجريمة. 
الدين والأخلاق كل شىء في حياق. 
ن عن اطا رلك شرا الات 
أعرف النين والقيمة إلى السجد. 
TT‏ محافظ وواظب على الصلاة. 
الصلاة؟ وهل تصلي mT‏ جل تحت تائ الوالك دون خكرع 
أمام الناس لتدفع عر 
E‏ | الثالتة | تركت الصلاة لرفقة السوء. 


نفسك شبهة السلوك 
الشحرف؟ الرابعة ى الفترة الأخبرة أصل خوفا و ی واا 0وش 


الخامسة الصلاة إرضاء للوالدين» واشت ايا دون 
صلاة. 
کنت مهملا في أداء صلاة الحمعة والح اعة 


وأحيانا أصلي لأبعد الشبهة عني. 


۳ 


استجابات أنراددراسة الحا 
۲ | هل تاع باحضرر | الا 
0 


لاطبة الحمعة» ولاذا؟ 
الرابعة | لا وخاصة في الشهور الأخيرة أمضيت تسعة شهور 
ل 
دارا اوي TTT‏ 
0 | الثالكة | نعم خاصة الأسلوب القصصي. 


۰ 
چ 
ك 


٤ 


استجابات أفراد دراسة الحا 


٣ ّ 1‏ ڪڪ 
8 بعة صحيح في حال التطبيق» ولكن عندما يكون 
نے ذلك ك 


هل تنعاطی خدرا أو 
مرا سال اکاک 


يعتر الال اهم شيءَ ف الحياة بغض 


۷ | إل أي مدى تلت انعدام الالتزام بالدين بحكم معاشرة الشلة. 
بالتمسك بالشرائع وأستخدم الغدر والخيانة من أجل الحصول على 
ينية؟ وها أنت م حقوقي دون إرهاق. 


من الحدول السابق المقضمن استجابات أفراد عيّنة دراسة الحالة 
عن الأسئلة المتعلقة بدور الجانب الدينى والقيمى الآخلاقى في مقاومة 
الانحراف يتضح الآتي ۰ ٠‏ ۰ 
١‏ - أثر الدين والقيم الآخلاقية في السلوك 

مو الام حا ات نان ارادا انان تأثير الدين والقيم 
الأخلاقية قويّء وأفاد واحد منهم بأن الدين هو الصلاةء ومن يُصل الفرض 
لايؤثر فيه الدين أو القيم » بين الذي يصلي النوافل يستثمر دينه في العبادة 
وبالتالي تمنعه من الجريمةء وأفاد واحد آخر بن الدين والأخلاق هما كل شيء 
فاته وا جاب خر بان الدی و ي غو اطا برط ان یکره بیدا عن 
رفقاء السوء» والأخير أفاد بأنه م يعرف الدين والقيم إلا في المسجد. 

اكا ا تع الدينية والقيم الأخلاقية تو a‏ 
التمسك بالأخلاق الحميدة» والسلوك الطيب الخبر» ويوجه إلى اجتناب الإثم 
والخطيئة» وتلك هي أنساق آخلاقية مثاليةء تتضمنها غالبية التعاليم الدينية 
سوا جي یُشکل اللات السا سلتا النظام العام في معناه 
الشرعي والاجتماعي معا ني المجتمع» ولذلك فان ا لجريمة نمثل خروج الأفراد 
على القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع» وهذه القيم الأخلاقية النابعة من قيم 
دينية تحرص كل الاعات على رعايتها وحايتها ومعاقبة الخارجين عنها. 

والتعاليم الدينية والقيم الأخلاقية يى للإنسان الطمأنينة النفسية» 
وتكسبه قوة لمقاومة القنوط واليأس والخوف والقلق» كا ترسم للإنسان 


)١(‏ منصور غبد جيذ سيد أخدة السلوك الإجرامى والتقسن الإسلامى: مصدر 
سابق» ص E‏ 


i 


الصورة الكاملة للانتاء النفسى والانتاء الاجتاعى الذي يشكل حجر 
اسا ن ا اا كةو اس اا و الاد 
الدينية والقيم والأخلاق تنمي الثقة بالنفس» والإيمان بقدراتما على تحقيق 
خير الإنسان وسعادته. وني هذا ما مجعله يسلك السلوك القويم ولا يقدم 
على ارتكاب ال معاصي أو الذنوب» بل يتبع طريق الحق والرشاد ويبتعد عن 
طريق الغواية والضلال. 

وجول اه ال و اغلاق کج راتپ مر بالدین »ری (ماعر 
محمود عمر» ۱۹۸۸) بان «كل تمع يتأثر بمظاهر الثقافة العامة السائدة فيه 

حيث تشتق منها مجموعة القيم الممثلة والمعبرة عليهاء والتي تنتظم مع بعضها 
وراظن تس عاص ما رتا يسّمی بنظام القيم (Value E)‏ 
في المجتمع ويختلف نظام القيم السائد في مجتمع ماعن نظم القيم السائدة 
في المجتمعات الأخرى حتى وإن اشترك معهاني بعض ما تتضمنه من قيم 
متهاثلةء وذلك تبعا للثقافة العامة التي اشتقت منهاء ويُمثل نظام القيم 
السائد ني آي مجتمع ضبطا اجتماعيًا لسلوكيات أفراده» فيحرص كل منهم 
على آلا يجيد عنه» ولا يخرج عليه ني جميع أنشطته العامة في حياته اليومية 
حتی لا يوصف بالتمرد ولا نهم بالشذوذ» ومن تم يشمتع بالرضا العام من 
المجتمع والتقبل من المحيطين به والمخالطين له في جيع المواقف الاجتماعية 
التي يتعرض ها . 

ويرى علماء الاجتماع والنفس والتربية من خلال دراساتهم عن 
الضبط الاجتماعي» أن الدين والأخلاق يُشكلان حجر الأساس في المناهج 
الإصلاحية والتوجيهية» بها هما من تأثير إيجابي على سلوك الفرد خاصة لدى 
فة الشباب» وهو في الغالب يحول دون الفرد وارتكاب الخطيئة أو الجريمة 


المعرفة | لجامعية» ۰۱۹۸۸ ص ٠١۹‏ . 


7 


بحكم ما يوجد من علاقة بين القيمة الأخلاقية المشتركة لدى أعضاء الجاعة 
N‏ والشعائر المرتبطة پالدين والقيم الأخلاقية قة. 
ڪّ أداء الصلاة المكتوبة وهل د تتم آمام الناس دف دفع شبهه ة الانحراف 
ن من الاسعجابات أف رادا قط م أف راد اة آجاب تانق 
TR yy‏ 
2 2 ك بم تي كانت عل اجو ادلي فالس 
r a‏ 
أجاب بأآنه مهمل في أداء صلاة الجمعة وا لج اعةء وأحيانا يصلى ليْبعد الشبهة 
عنه وهو المنوه عنه في الحالة السادسة. 
ومن هذه النتائج يتجلى اعتراف من أفراد العيّنة بتقصيرهم الكبير في 
أهيّ أركان الإسلام» وهي الصلاة؛ لأن الصلاة تنهى عن ال منكر وتضيق على 
النفس اتباع شهواتها وخاصة عندالميل لارتكاب الجرائم؛ لأنه لا يكاد ينتهي 
المرء من صلاة مكتوبة حتى يأتي موعد الصلاة الأخرى وهكذا. يقول (ابن 
قيم الجوزية) «إِن هذا الأمر لكفيل بأن يمنع الجريمة إذا ديت الصلاة كا 
شرعت بكل خشوع وحضور وطمأنينةء فالذي يديا على الوجه المطلوب 
)١(‏ نرى بأنه ليس بالضرورة أن تتجسد القيمة الأخلاقية لبعض الأفراد من خلال 
المشاركة في أداء العبادات والشعائر الدينية.. بل قد يستغل البعض القيم ويقدم 
على ارتكاب أفعال عحرمة تحت ستار الدين وباسمه.. فمن خلال التجربة والمعايشة 
المهنية في العمل الأمني تم ضبط حالات ارتكاب جرائم النشل داخل المسجد 
النبوي الشريف بالمدينة ا منورة» وحالات نشل للأشخاص الذين يقومون بتشييع 
ا لجنائزء رغم أن المفترض أن يكون في مثل هذه المواقع ممن يتصف سلو كه بالتدين. 


Y۸ 


كرا ما تعد عة غر اة الأ هر اء و السك للها حت ار دغل ااه 
آبات القرآن الکریم فتنقي سریرته وتوقظه من غفلته»٠.‏ 

کیان سر کردا لفقت ات ماغل أن رل الشات - وهي 
مايقع ضمنها أفراد عيّنة دراستنا هذه- هي المرحلة التي يظهر فيها أكثر 
من كل ما عداها الشعور الدينى لدى الفرد» وحين يفتقد الشباب التربية 
الرشي ا ر افدر الا ار جار مما واا ن ارس أو ف اا 
مع الشريعة ينتقل إلى لوان من الشك والاضطراب تسوقه إلى آنواع من 
الانحراف في الدين والقيم الأخلاقية”. 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
- بالقاهرة )۱۹١۹‏ عن السرقة عند الأحداث حيث تناولت العلاقة بين 
جنوح الأحداث وأداء فرائض الصلاة ووجدت الدراسة أن (۸ر١۷/)‏ من 
الأحداث المتهمين بجريمة السرقة لا يؤدون الصلاة“. 

ودراسة (أبو الخيرء العصرة» )۱۹١١‏ عن الأحداث المنحرفين لمعرفة 
علاقة عدم الاهتمام بالدين وال جنوح» وتبين أن يع الأحداث الذين أجريت 
عليهم الدراسة يؤمنون بالعقيدة الديية دون أداء الفر اتن دوماء وقد وجد 
أن (۲./) منهم يؤدون الصلاة بغير انتظام. 


() ابن القيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله: زاد المعاد في هدي خير البلاد. 
القاهرة: مكتبة الجلبى» ص ١٠١‏ . 

(۲) اللويجحق» عبد الرحمن معلا: مشكلة الغلو في الدين (الأسباب» الآثارء العلاج). 
الحزء الأول» ط۲ ببروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹44ء ص ۷۲. 

( الم ركز القرمي لحرت الا جةاعية؟ الس غد الأحذات. الإسكندرية: منشاة 
الا 

)٤(‏ أبو الخبر» طه والعصرة» منبر: انحراف الأحداث. الإاسكندرية: منشأة المعارف: 
۱ءء ص ۳۸۵۹. 


۳۹ 


وهذه النتائج إجمالا توضح أن العلاقة بين الانحراف» والالتزام بالقيام 
بالفروض الدينية تناس ب تناسبا عکسیاء آي كلا قل آداء الفروض زادت 
نسبة الانحراف» وذلك لأن التعاليم الدينية والالتزام بأداء الصلاة اليومية 
وصلاة الحمعة تقوي الأخلاق وتحث على السلوك السويّ 
- الرآي حول المسارعة بالحضور إلى المسجد )M 084 ٤(‏ والاستماع 
لخطبة الجمعة 


ن من الاسعجاات أ0 أر اهن آفر ادال رون المسجد 
بعد الخطبة ويؤدون الصلاة فقط ولا يستمعون إلى الخطبةء وواحد لم محدد 
N N N,‏ 
E‏ ويقلل من 
- الرآي ني تأثير خطبة الجمعة على السلوك وكون خطبة الجمعة تسعى 

لإمجاد الرادع القوي لنع الاختلالات الخلقية 


تبن من الاستجابات أن اثنين من أفراد العينة يؤر فيهيا الأسلوب 
القصصي للخطبة» واثنين أجابا بأن التأثير وقتيٌ» وأحدهم أفاد بأنه بعد 
أيام يعود للجريمة» وآخر ذكر بأن تأثير االخطبة يزول بتأثير الشيطان» واثنين 
آخرَيْن من أفراد العينة لر بحدّدا أثراً لخطبة الجحمعة. وهذه النتيجة عطي دلالة 
e‏ إلى المسجد والاستاع لخطبة 
الجمعة» التي تتضمن المواعظ الدينية والاجتماعية والتي تدعو الغافلين 


۰ 


ys 


- مدى المواظبة على حضور المحاضرات الدينية فى المسحد 


تبن من الاستجابات أن أربعة من أفراد العينة م يتس هم حضور 
اللحاضرات الدينية إطلاقاء وأحد أفراد العية ذكر بآنه بحضر إلى المحاضرات 
الدينية في المسجد وهو تحت تأثير المخدر»ء وواحد فقط ذكر أنه بحضر 
لاقرات الدينة ف المسجد. ومن التاحة الحقدية تحر الس اجد فلب 
الجتمع المسلم النابض» وتتحقق الوظيفة الاجتهاعية للمسجد من خلال 
تقوية الوازع الديني لدى الفرد» حيث تساهم في زيادة التديّن ‏ eوالماك‏ 
بالعقيدة» وتقوية روح الإيمان الذي يحمي المسلم من الانحرافات التي 
يع بها عصره. وهذه النتيجة تعطي دلالة واضحة لعدم اهتمام أفراد العينة 
بالحضور للمحاضرات الدينية في المساجد, ما قد يكون من أسباب انحرافهم 
وارتكابهم لجريمة السرقة التي دت إلى دخوهم السجن. 


(۱) التدين: في الإسلام حتى يكون الإنسان متديناً مجب: أن مجمع بين التدين بكل 
من الاعتقاد والقول والعمل. وظهور ذلك على سلوكه بميارسة ما آمره الله به 
والانتهاء عن إتیان ما هى عنه الله. 
ويعرف (روبف طعنة ط۸1۲ وجيسر إ0ءءء[) التدين على أنه (صفة للشخصية 
تعود إلى توجيهات عقلية (معرفية) عن الحقيقة الواقعة وراء نطاق الخبرة والمعرفة» 
وعن علاقة الفرد ذه الحقيقة . والتوجهات موجهة ضمنا لكي تؤثر على الحياة 
الدنيوية اليومية للفرد» وذلك بمشاركته في تطبيق الشعائر الدينية). 

(۲) الصنيع» صالح إبراهيم: التدين علاج الجريمة. مصدر سابق» ص ۰٥٩٦‏ ۲۹۰. 


۲٤١ 


O TT 
الأخلاقية على سلوكهم واشتراط أحدهم وجود الرفقة الصالحة» وآخر‎ 
ا شترط التطبيق الفعلي لأمور الدين» وأفاد واحد من آفراد العينة بأن تأثير‎ 
(الشلة) جعله يترك الصلاة ويتخلى عن القيم والأخلاق» وأفاد واحد آخر‎ 
بقوله: إن بعض المتدينين متشددون في معاملاتهم.‎ 

فالدين من شأنه تقويم الخلق الشخصي وإكساب الشخصية السوية 
القوة المقاومة للإغراءات ومتاهات التجديد» وشرور الأنساق الوافدة التي 
تسهم اليوم ني ضياع شخصية الفرد وفقدان هويته"“ 

وأثر الدين والأخلاق في مقاومة الجريمة قبل حدوثها ذو أهمية بالغةي 
فهو يوقظ الضمير ويجعله دائ مراقباً للسلوك محذراًالفرد بها سيلقاه من 
عقاب وينهاه عن ارتكاب الجريمة ET‏ على النية الخفية 
التي نحاك داخل الصدر قبل ظهور السلوك والتتيجة بل ويجرمها ويعتبرها 
آنر ا مك وعا روم ها هن ر ال واا م بالقيم الأخلاقية في 
مكافحة الجريمة وكيف آنا تة تقضى عليها ني مهدهاء وتهذب سلول الإنسان 
بالر قيب و اا رهب د غو الع ن الدين ال الف ق ا 
الدينية المختلفة» من أجل أن يفعل الدين تأثبره في سلول الأفراد ويقف 
حاجزاً هم عن ارتكاب الجريمة. 


)١(‏ منصور عبد المجيد سيد أحمد» السلول اللإجرامى والتفسر الإسلامى. مصدر 
سابق» ص ٦٦‏ . 


۷- مدى ما يلتزم به الفرد بالتمسك في الشرائع الدينية والبعد عن الغدر 
والخيانة 


تبين من الاستجابات أن ثلاثة من أفراد العيّنة أفادوا بالتزامهم بالتمسك 
بالشرائع الدينية أحياناء وذكر اثنان بأنمم) غير متدينين آي أن التدين منعدم 
بک مار رفاو ار ل اعات اع ا صل اغد ,اجا 
لاستخدام الغدر والخيانة من أجل الحصول على حقوقه كا في الحالة الأولى» 
وواحد من أفراد العيّنة فقط أفاد بأنه ملتزم. 

ويقصد بالشعائر الدينيةء العبادات من صلاة وصوم» وزكاة وعمرة» 
واحترام حقوق الجيران» وبثر الوالدين» والصدقات» والمعاملات الموثقة 
بالأعال والأقوال والتصرفات. 

وحول العلاقة بين التمسك بالشرائع الدينية والانحراف قام (عبد 
المتعالء )۱۹١١‏ بإجراء دراسة عن آثر العوامل الاجتماعية ني تشر شر د الأحداث» 
ووجد أن أسر الجانحين المتشردين أقل فا اسر الا لات ااسويا". 

ا و ا 
الذات الأخلاقية لديهء فقد اتفقوا على أن عدم الالتزام بإقامة الشعائر الدينية» 
واضطراب الذات الأخلاقية من شأنه أن مجعل الفرد فريسة للأزمات 
التقسيةه و لكان والتائر برفاق السوء الذين مقون الطريق للاتراف" 


)١(‏ عبد المتعال» صلاح» أثر العوامل الاجتماعية في تشرد الأحداث. رسالة ماجستير 
غير منشورة. القاهرة: جامعة القاهرة» ۱۹۸٠١‏ ص ."٥۷‏ 

() الربايعة» أحمد, أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة. مصدر 
سابق» ص ۲۳. 


€ 


وكل| تزعزع الوازع الديني وضعف عند الإأنسان كان احتال ارتكابه 
للمحرمات أآكبر منه عند أولئك الذين اتصفوا بقوة الإيمان» فالإيمان الحقيقي 
هو الذي يردع الإنسان عن جرد التفكير في ارتكاب الحريمةء فلا يقدم المؤمن 
الصادق على ارتكاب الحريمة طالما كانت صلته بربه قائمة وقوية. 


ال ال اط در کر غالا کات ا 


تبن من الاستجابات أن ثلاثة من أفراد العيّة أفادوا بارتكا ممم 
للجريمة» وهم تحت تأثير المخدّر» واثنين أفادا بعدم تعاطي المخدرات عند 
ارتكا)| للجريمةء وذكر واحد منه| بأن تعاطى المخدرات ملب الشيطان» 
وذكر آخر بن المال هم شىء ني الحياة بغض النظر عن حلاله أو حرمته» 
بمعنى آنه لا يمانع من الإقدام على التعاطي وغيره من السلوكيات المنحرفة؛ 
لآنه لا يفرق بين الحلال والحرام. 

وتو هله الا ال وجرد غلا ین فا الخدرات اوا لیک اتف 
والجريمة» وهذه العلاقة سببية» بمعنى أن أحدهما يؤدي إلى الآخر فالتعاطى 
واللإدمان قد يدفعها الفرد إلى ارتكاب الجريمة» وخاصة السرقة من أجل 

وني دراسة أجريت في المجتمع المصري على عينة قوامها )٥١(‏ سجينا 
ني قضايا خدرات ومسكرات» تبين منها أن سبب إيداعهم السجن ارتكاہم 
ا لجرائم التالية وهم تحت تأثير المخدر والمسكر: 

(۲۸) حالة آدينوا في جرائم الاعتداء على المجتمع. 

(4) حالات أدينوا ني جرائم جنسية وأخلاقية. 

(۷) حالات أدينوا ني جرائم اعتداء على الممتلكات. 


٤ 


(6) حالات آدينوا ني جرائم اعتداء على أشخاص. 

مايدل على أن تعاطي المخدرات والمسكرات يدفع إلى ارتكاب 
الجريمة. 

والرآي السائد الذي تتفق عليه معظم دراسات الجريمة هو أن تأثير 
المخدرات o ey‏ ن المدمن شخص يعاني 
من سوء التوافق النفسي والاجتماعي» إذ إن الإدمان هو طريقة للهروب من 
الواة e‏ 


عینه 


المتعلقة بدور الجانب الديني والقيمي e Ml‏ المنحرفين» تتفق 
بصورة كلية مع نتيجة الفرضية الثالثة في دراستنا التي تنص على أنه (يبوجد 
فرق دال إحصاتيًا بين المنحرفين (السارقين) وغير المنحرفين في متوسط 
درجات مستوى المعتقدات الدينية) حيث تحققت صحة هذه الفرضية 
وتبين وجود فرق دال ما بين مجموعة الأفراد المنحرفين (السارقين) ومجموعة 
الآفراد غير المنحرفين من حيث متوسطي الدرجات التي حصل عليها آفراد 
الملجموعتين حيث بلغت نتيجة (ت) 1ءء ٤ ٤(‏ ر٤٠)‏ وهي نتيجة دالة 
اماتا عند مسر ۹7ر 


کا تف تة استجابات آفراد عيّنة دراسة الحالة عن نفس الأسئلة مع 
دراسة (الصنیع» ۱۹۹۸) حيث تضمنت إحدى فرضيات دراسته ما نصه 
«متوسط درجات الأفراد الذين ارتكبوا جرائم جنائية» والمودعين في السجن 
بمدينة الرياض» في مقياس مستوى التديّن» أقل بفرق دال إحصاتيًا من 
(9) المغري» سعد. ظاهرة تعاطى الحشيش: دراسة نفسية اجتاغية: ط۲ بیروت: دار 
الراتب الحامعية» 4٤ء‏ ص ٤٤‏ . 
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متوسط درجات الأفراد الذين لم يرتكبوا جرائم جنائية وهم خارج السجن 
بمدينة الرياض» وتحققت صحة هذه الفرضية وكانت قيمة (ت) 1 _ اء 
E SE US‏ 
خامسا: دور الوسائط والتأثر الإعلامى على الانحراف: 

لبيان دور الوسائط والتأثير الإعلامى في حياة المنحرفين وأثر ذلك على 
ا لحالة التى تتضمن عبارات تقتضى من أفراد عينة دراسة الحالة تحديد 
استجاباتہم حول هذا ا لجانب کا هو مبين با لجدول رقم .)٥۳(‏ 


(۱) الصنيع» صالح إبراهيم: التدين علاج الجريمة. مصدر سابق» ص .۲٤۹‏ 


٤ 


الجدول رقم )٥۳(‏ 
استجابات عة دراسة الحالة عن الأسئلة المتعلقة بالو سائط والتأثر الإعلامى 
ما العوامل المشجعة التي | الأولى القنوات والأفلام التي تعرض ارتكاب جريمة السرقة. 
تسهم ني ارتكاب جريمة | الثانية | القنوات والأفلام التي تعرض ارتكاب جريمة سر قة. 
السرقة؟ | الثالثة | القنوات والأفلام التي تعرض اركاب جريمة سرقة. 
| الرابعة | القنوات والأفلام التي تعرض ارتكاب جريمة سرقة. 
عندما أشاهد فيلما فيه مُشكلة مثل مشكاتي. 
الاع ای مارات دت س لى سارة 
ترک ساب| لايل لدف م ارت صر مل لال فرب اشر 
جریت ارت 


NEST ETT 

التلفزیون كله آخبار ولا أستفيد منه شيئا. 
تالق رة لايل | ركز عل اجه لور لتا 
نع جريمة السرقة؟ التوعية والمحاضرات وتوزيع المنشورات. 
التوعية والمحاضرات وتوزيع المنشورات. 

الرابعة | عرض العقوبة والتشهير بالسارقين في الصحف. 

الخامسة | عرض العقوبة والتشهير بالسارقين في الصحف. 

| السادسة الأسلوب الجيد ني التوعية والبعد عن الترهيب والوعيد. 


م حع فی تة 
تلاز رات 
ساوکك عند عار 


RT eT رپتها؟‎ 


السادسة | مايعجبني أسلوب المشايخ في التوعية. 
هل ترى بأن نشر أخبار | الأول | نعم يؤثر وأستفيد منه عندما أفكر في جريمة. 
الجرائم والمجرمين في | الثانية | نعم يؤثر وأستفيد منه عندما أفكر في جريمة. 
الصحف يؤثرني سلوكك| الثالثة | أنجنب الأخطاء التي تكشف الجريمة. 
ا بعض الجرائم مكن أتعلمها وليس كل جريمة. 
ا أتعلم الطريقة التي استخدمت في الجريمة 
أتعلم الطريقة التي استخدمت في الجريمة. 
من الجدول السابق الذي يتضمن استجابات أفراد العيّنة عن الأسئلة 
المتعلقة بالوسائط والتأثير الإعلامي يتضح الآتي: 
2 
١‏ - العوامل المشجعة التي تسهم في ارتكاب جريمة السرقة 
تبين من الامستجابات: أن أربعة من آفراد العينة ذكرو| بان الأفلام التي 
تعرض ني بعض القنوات عن جريمة السرقة تساعدهم على ارتكاب جريمة 
السرقة» وذكر واحد من أفراد العينة إنه عندما يُشاهد فيلما سيتهائياً يعرض 
sS‏ 
واحد من أفراد العينة بأنه يتث يتشجع على ارتكاب جريمة السرقة عندما يشاهد 
استعراض سيارات فخمة في التلفزيون» وهو لا يملك سيارة. 


وهذه النتيجة تؤكد الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في تشكيل 
شخصيات الأفراد» من خلال ما تبثه من برامج ختلفة» تؤثر على سلوكياتهم 
وقد تدفع البعض من الأفراد لارتكاب الجريمة» فالمشاهد يشاهد ما تعرضه 
القنوات الفضائية ويتأثر بأحداث الأفلام التي تعرض بطريقة مشوقة» 
وتصور المجرم كبطل ما يجعل بعض الأفراد وخاصة الأطفال والمراهقين 
يتخذونه رمزا ونموذجا هم ني السلوك. 

ويتفق كثير من الباحثين الاجتماعيين والنفسانيين على أن عرض الأفلام 
التي تحاكي الجريمة والمجرمين من خلال وسائل الإعلام سبب من أسباب 
السلوك الإجرامي: 

وهذا ال جانب تؤكده أيضا استجابة أفراد العينة الحالية» حيث مثّلهم 
أربعة آفراد بإرجاع أسباب ارتكابمم للجريمة لمشاهدة أفلام الجريمة التي 
تعرض في بعض القنوات الفضائية. 

وفي دراسة تناولت أثر السينا ودورها في الإجرام على (۳۹۸) طفلاً 
من الأطفال المنحرفين من الجنسينء» قد ظهر أن )٠١(‏ منهم تأثروا مباشرة 
بالسيناء وذكر )/.٤۹(‏ من الذكور الجانحين آم تأثروا تأثرا مباشراني 
هلهم للسلاح» و(۲۸./) منهم تعلموا طرق السرقة من الأفلام السينائيةه 
و(۲۰./) منهم تعلموا كيف يتمكنون من الإفلات من القبض عليهم ومن 
العقاب» و(٥٤./)‏ منهم وجدوا أن الجريمة هي الطريقة السريعة لجمع المال» 
ون )/.۲١(‏ تعلموا القسوة والعنف من الأفلاء. 


(1) الطخيس» إبراهيم عبد الرحمن» دراسات في علم الاجتاع الجنائي. مصدر سابق» 
ر 


ومن العوامل المشجعة في الإعلام والتي تعد ذات أثر بالغ في الإسهام في 
eS‏ 
e o‏ العوامل 
من الأسباب الكامنة الخفية إلى أن تستثار وتنفذ من خلال مؤثرات الأفلام 
الإجرامية» ومن ثم يقدم على ارتكاب الجريمة. وهكذا بالسبة للرغبات 
الشخصية كالحاجة إلى امتلاك سيارة أو أي من مستلزمات الحياة. 


۲ - عن الأسباب التي تدفع إلى ارتكاب جريمة السرقة 


انات انم ادال انان سات ا ابا 
جريمة السرقة نتيجة مشاهدات) للبرامج الإعلامية وتأثر هما با تعرضه عن 
ا لجرائم وخاصة جريمة السرقة» وأن اثنين من أفراد العيّنة أجابا بأنْ أسباب 
ارتكاب جريمة السرقة هو ا لحصول على المال لشراء الخمر وشربه» وأربعة من 
أفراد العينة أفاد اثنان منهم بعدم مشاهدتيا التلفزيون أو الأفلام» والاثنان 
الخ ران دك ر ايان ازير ة كل عار ولا بسيدان نيا . وهذه النتيجة 


4 


تعطي دلالة على عدم استفادة أفراد العيّنة من الجوانب الإيجابية لوسائل 
الإعلام فيم ينفعهم وينفع مجتمعهم» واقتصر تأثرهم بالتلفاز على الجوانب 
السلبية مثل تناول القائمين على التمثيل بتعاطي المسكرات والمخدرات» ما 
حدا بالبعض من أفراد العيّنة إلى القيام بالسرقة من أجل الحصول على المال 
و راء السكرات وتعاظها. رهد لعج ترط تة السر ال السابق 
(الأول) من حيث دور الإعلام في تشكيل سلوك الأفراد وشخصياتهم. 
وتشير نتائج بعض الدراسات إلى أن التلفزيون والسين) وغيرهما من 


5 


وسائل الإعلام قد تكون سبباً من آسباب ارتكاب الجريمة وتأثيرها على 
المشاهدين با عرض من أفلام الإإجرام بطريقة غير مباشرة» وذلك عن 
طريق عرض آناط من السلوك المنحرف التي تؤثر على الشخص وتقوده 
إلى ارتكاب الجريمة» إذ إن بعض الأشخاص يميلون إلى العنف والقسوة» 
والبعض منهم يكونون ضعيفي الإأدراك وضعيفي الشخصية ما بجعلهم 
سريعي التأثر والتصديق با عرض أمامهم. 

۳- الرأي حول الطريقة الناجحة لمنع جريمة السرقة عبر الوسائط الإعلامية 


ن و الا سات فو اعد ن ا ادال کر ا الام فى 
صاحبة الدور الأساس ويجب التركيز عليهاء وطالب اثنان من أفراد العينة 
بضرورة التوعية والمحاضرات» وتوزيع المنشورات» كا آفاد اثنان من آفراد 
العيُنة بضرورة عرض العقوبة والتشهير بالسارقين في الصحف» وذكر واحد 
أن الأسلوب الجيد في التوعية والبعد عن الترهيب والوعيد عبر وسائل 
الإعلام يمنع الفرد من ارتكاب جريمة السرقة. 

وهذه النتيجة تؤكد إدراك آفراد العيْنة لأهمية وسائط الإعلام ودورها 
خلال الحرص على عرض المعلومات الصحيحة الموثوقة» وإتاحة الفهم 
الصحيح لا مجري» والالتزام اا و ا ت 
الوجهة السليمة» » فشكل ذلك عقول الشباب إمجابيًاء ويُغذي نفوسهم 
ا ا ي مج الترفيه إلى الفكر السليم» 
ودس الوك ا ان ا والأسري الذي بغايقه الشاب 
ys e‏ وتستطيع 


0١ 


طريق القيام بحملة دعائية جذابة لنشر الوعي حول خاطر الجريمة وآثارها 
السلبية على الأفراد والمجتمعات. كا يستطيع الإعلام أن يقوم بدور فاعل في 
إضعاف الرأي المؤيد للجريمة وتدعيم الرأي الواعي بأضرارهاء ولكن ذلك 
يتطلب خطة إعلامية متكاملة ذات برامج مدروسة تتوخي نشر المعلومات 
والحقائق المتعلقة بالجريمة بموضوعية كاملة دون تهويل ومبالغة أو تهوين. 


٤‏ - الرآي حول ما تبثه الإإذاعة والتلفاز من ندوات وحاضرات دينية 
تؤثر ني سلوك الفرد عند سماعها أو رؤيتها 


تبن من الاستجابات أن جميع أفراد العينة أجابوا بعدم استاعهم 
للمحاضرات والندوات الدينية أو رؤيتهاء وبالتالي عدم تأثير البث الإذاعي 
أو التلفاز على سلوكهم وتباينت إجاباتم على النحو التالي: (أسمعها 
أحيانا... أسمعها وأشاهدها مجاملة... لا أشاهد ولا أسمع آي برامج... ما 
يعجبني أسلوب المشايخ في التوعية). 

وهذه النتائج تعطي دلالة على قصور ونقص الثقافة الإسلامية للأفراد 
داخل الأسرةء فقد لح أحد أفراد العيّنة على الاهتام بها باعتبار أن ها دورا 
أساستا فى مقار الأنجراف. وها اللقص والقصو ر هاسبل الأشرار 
للانحراف عن الطريق السوي» وبالتالي مدعاة للوقوع في براثن الأنحراف. 


(1) عشمان» آمال عبد الرحيم: علم الإجرام وعلم العقاب. القاهرة: دار النهضة» 
۷ء ص ۰1۸ ۷۹. 


- ما ينشر من آخبار الجرائم والمجرمين في الصحف وما إذا كان النشر 
يؤثر في سلو الفرد ويدفعه لارتكاب الجريمة 


تبن من الاستجابات أن جميع أفراد العيّة يؤيدون تأثير ذلك على 
I‏ 
في جريمة... أتعلم الطريقة التي استخدمَّت ني الجحريمة... أتجنب الأخطاء التي 
تكشف الجريمة... بعض الجرائم ممكن أتعلمها وليس كل جريمة). 

ويُعد نشر الجرائم والاضطرابات السلوكية مصدراً أساسيًا للإثارة 
في الع ال الصحفية» حيث تعتمد مهنة الصحافة في الغالب - على أخبار 
الجريمة والمجرمين» ومن ثم فإن الصحافة بدورها الإعلامي تؤثر ر 
في انتشار الجريمة وحاكاة السلوك الإجرامي» وذلك عن طريق ما يأتي: 

- تنشر الصحافة بكافة وسائلها اساليب وأنماط ارتكاب الحرائي 
عن طريق ما يتم نشره من وسائل سرقة السيارات» وإخفاء معام 
ملكيتهاء وكيفية تزوير الوثائتق» ووسائل الخش التجاري وغيرها 
فن اليب الانخرافات السار كك 

ب- قد تبالغ الصحافة فيم تنشر من إثارات حول أخبار الجرائم الأمر 
aS Ce aE‏ 
صصص ها اجان عض الأع الحاصة ن الصجف البومة جيت 
تعرض الجرائم المحلية والعالمية. 

I E‏ آمام الأطفال والمراهقينء 
ود اال ها و ی 
وبذلك ينتشر الجنوح ونكثر الغامرات الطفولية التي قد يترتب 
عنها مشكلات اجتماعية عاقب عليها القانون. 


o۲ 


د- قدیکون من سلبیات إظهار جدویى الجرائم» إبراز وتأكيد طرق 
سلوك المنحرفين» إذ تتسم حياتهم بالبذخ والإسراف في الإقبال على 
متع الحياة المحرمة» أو تظهر بالمظهر الذي يدعو إلى الشفقة عليهم 
نتيجة لحياة التشرد والبؤس والتعاسة والهروب من العدالة» ما يشر 
شفقة القارئ الذي يتسم سلوكه بمخالفة الضوابط الاجتماعية. 

ه- قد يتجلى من الصحافة بأن المجرمين يقومون بأعمال بطولية خارقة» 
وني هذا مايشجع على اعتبار المجرمين نماذج حية آمام الأطفال 

و- قد تبالغ الصحف ورجال الصحافة في تبني أحكام غير عادلة 
تجاه جرائم معينةء وبذلك تثير الشعور العدائي ضد أجهزة الأمن 
والعدالة والمحاكم» وتعطي مجالا للتحايل على شرعية بعض 
النصوص القانونية» أو بعدم تجسيد مواقف بعض رجال القانون 
أو القضاء أو الشرطة في حالات خحاصة. 

نما سبق قد يكون هناك دور سلبى للصحافة» في إعاقة بعض التنظيات 

ا لخاصة بمعاملة المذنبين» الأمر الذي يدفع السلطات الأمنية بالتعاون مع 
بين الناشئة» حتى لا تكون الصحافة في أسمى أهدافها- قائمة على 
مكاسب صحفية مؤقتة» تزول بزو اها ما تعرضه من مبالغات عن الجرائم 


)١(‏ منصور عبد المجيد سيد أحد» السلوك الإجرامى والتفسر الإسلامى. مصدر 
سابق» ص ٩۳ ۰٩۹۲‏ . 


الجدول رقم )٥٤(‏ 
استحابات عيْنة دراسة الحالة على السؤال المتعلق با يرغبون إضافته أو 
اقتراحه يا له علاقة بالأسئلة السايقة 
هل ترغب في إضافة الأولى |الرقابة المدرسية ضرورية حيث كنت أشرب 
أو اقتراح آي شىء الخمر لمدة ثلاث سنوات خلال الدراسة 
السابقة المتعلقة شخل وقت الفراغ فيا ينفع. 


بالأسر ةأوالمدرسة | ب . 
ا الثالثة الزواج آقوى رادع لنع الجريمة. 
و 0 
الأخلاقى أو الوسائط 

والتأثير الإعلامي 


٦‏ الرآي عن توجيه آفراد العينة عا إذا كانت لديم رغبة في إضافة أو 
اقتراح آي شيء له علاقة بالأسئلة السابقة حول (الأسرة» المدرسة 
الجانب الديني والقيمي الأخلاقي» الوسائط والتأثير الإعلامي) 
تبين من الاستجابات المنگوه عنها في الجدول السابق: أن ثلاثة منهم لم 

يحدّدوا أي إجابةء وقد يكون مرجع ذلك -فيم| يبدو لنا- أنهم لا يرغبون في 

الإفصاح عن الرآي لأمر ماني نفوسهم» آو لعدم وجود ما يمكن أن يذكر» 

ني حين اقترح واحد منهم ضرورة وجود الرقابة المدرسية؛ لآنه كان يشرب 

الخمر لمدة ثلاث سنوات خلال الدراسة ولم تلاحظ عليه المدرسة أي تغيير 
أو تأآثیر علیه» وواحد آخر اقترح بان بقضی وقت الفراغ فم بنفع» کا يرى 

فرد من أفراد العيّنة أن الزواج أقوى رادع لمنع الجريمة. 


Yoo 


وله اة نعط دلا راض لأ عة رورا لار اواك جه 
داخل المدرسة في ENE,‏ من الانحراف» من خلال تفعيل الإرشاد 
والتوجيه والمراقبة للطلاب بالتنسيق والتواصل مع الأسرة؛ لأن المسؤولية 
بين المدرسة والأسرة مسؤولية متضامنةء وتنشئة اجتاعيّة متوافقة. 

وتعطي هذه النتيجة أيضا دلالة على أن الفراغ في حياة الناشئة دون 
توجيه وإرشاد قد يكون مدعاة إلى ارتكاب بعض أناط السلوك الانحرافي. 

م اة إل اا عد لرام وذررةن دان اللأستقرار لسري 
والاجتماعي لبعض الأفرادء قد يُعرضهم للوقوع في سلوكيات منحرفة نتيجة 
عدم وجود مسؤولية أسرية ملقاة على عاتقهم» ما يفضي مهم إلى ارتكاب 
ا لجرائم في حال اضطراب سلوكهم. 


ا 


رعف س 


بعد استعراض استجابات أفراد عيّنة دراسة الحالة والتعرف على 
خصائصهم الأساسية والصلة بينها وبين سلوكهم المنحرف» بغية تحقيق 
المقاربة النوعية للأسباب والدوافع التي آدت إلى انحرافهم واضطراب 
سلوكهم» حاولنا بيان العوامل الأساسية للانحراف واللإقدام على ارتكاب 
جريمة السرقة من خلال معرفة مدى تأثبر ودور العوامل الأسرية والمدرسية 
والدين والآخلاق والإعلام في اتباع السلوك المنحرف. 

ولعل من طبيعة أي باحث ينوي دراسة أي ظاهرة كالجريمة وغيرها 
دراسة علمية أن يتطلع إلى تناول مجموعة من الحالات ضمن نظام متناسق» 
ليتمكن من إبراز العلاقة الثابتة وذات الدلالة بين المتغيرات للوصول إلى 


نتائج واد ضحة. 


ورغم محاولتنا حصر عدد من العوامل والدوافع ”التي أدت إلى 
السلوك المنحرف إلا أن ذلك ل يُولْد القناعة المطلقة بكفايتها أو حتى شمول 
بحثنا للحد المعقول منها.. ومرجع ذلك أننا وجدنا دوافع عديدة في الحالة 
الراجةة احا عر ا آل ب وھ دا کی هار اط 
شرل خد اة زاح ااك لأر واا عاك 


«والدي متزوج بأاخرى» ولم هتم بناء ويعاملني بقسوة» وعودني على 
عدم تحمل المسؤولية» وأشعر بأن أسرتنا غير حقيقية بل جرد أسرة فقط» 
طلقت زوجتي نتيجة للمشاجرات وعلم ذوي ا بأنني سارق... تناولت 


اللو تادر (الكاجرن) لفط م تیت عل الس ن عمل 
بنظام المناوبات». 


)١(‏ الدوافع: (011۷) حالة داخلية جسمية أو نفسيةء تثبر السلوك في ظروف 
معينة» وتواصله حتى ينتهي إلى غاية معينة . فالعام لا يبرح يبحث وینقب ویقراً 
ویستشیر حتی يبلغ غایته ويرضي دافع الاستطلاع عنده. . والطالب يدأب 
ويسهر الليالي وحاول بعد إخفاق بدافع الرغبة في النجاح أو التفوق أو الظفر 
بم ركز اجتماعي لاتق أو بهذه الدوافع جميعا... لذايُعرف الدافع أحيانا بأنه حالة 

من التوتر تثير السلوك وتواصله حتى خف هذا التوتر أو يزول فيستعسد الفرد 
توازنه . كأن الدافع اضطراب يخل توازن الفرد فيسعى إلى استعادة توازنه. 
والدافع: اصطلا اح عام شامل تحتوي اللغة على ألفاظ كثيرة تحمل معناه الإجاليء 
لكن علم النفس تحاول التمييز بينهاء منها: الحاجةء الحافز» الباعث» الميل» 
التزعة» الرغبةء العاطفةء الاتجاهء الغرض» القصد, الإرادة. والدوافع حالات أو 
استعدادات لا نلاحظها مباشرة» بل نستنتجها من الاتجاه العام للسلوك الصادر 
عنها . فإن كان السلوك متجها نحو الشراب استنتجنا دافع العطش» وإن كان 
متجها نحو الاجتماع بالناس استنتجنا الدافع الاجتماعي 
للمزيد انظر: راجح» أحمدعزت ا ا . القاهرة: دار المعارف»ء 
۵,ء ص ۰۷۸ ۷۹. 


ففي هذه الحالة توفرت دوافع عديدة منها المعاملة الوالدية السيئة» 
وعدم تحمل المسؤوليةء والتفكك الأسري» والطلاق» وتعاطي المخدرات. 

ويقول آخر (صاحب الحالة الثانية): « كنت الابن المدلل لأني الوحيدء 
أتعرض للضرب والشتائم من والدي بحجة الخوف علي أستغل خروج 
والدي الدائم من المنزل للخروج مع (الشلة)... نجتمع في المساء مع الشلة 
لمشاهدة أفلام عن الجريمة وخاصة السرقة... أستغل وقت وجود الناس في 
الصلاة لكي أنفذ جريمتي». 

واوا رل الت ( صا يفطت عر الدرا 
بعد وصولي للصف السادس الابتدائي بسبب ظروفي الأسرية الصعبة من 
راء معاملة والدي والمجتمع الذي لا پر حم ما آثر على سلوكي حى في 
تعاملي مع الآخرين... ولان المدرسين ينظرون إلي نظرة سيئة» وأصبحت 
بدون عمل... وأشعر بأننی شخص انطوائی وغبر مرغوب فيه» لأنه لا 
فائدة مني» ما دفعني للإحباط). ٠‏ 

ويلاحظ تعدد الدوافع المؤدية للانحراف في الحالات الثلاث التي 
وردنا مقتطفات مما رواه صاحب كل حالة فاجتمع العديد من الدوافع التي 
أدت إلى انحرافهم مثل: الحاية الزائدة من الوالدين» عدم تقدير الذات» 
رفقاء السوء» تأثير وسائل الإعلام» غياب الرقابة الوالدية» استغلال انشغال 
الناس في العبادةء الانقطاع عن الدراسة» النظرة السلبية للمجتمع (الوسم)» 
البطالة» عدم وجود دخل مادي» بعض الاضطرابات النفسية كالانطواء 
والإحباط. ولكننارغم تعدد وتنوع الدوافع المؤدية للسلوك المنحرف قَرّرنا 
ألا نعتبر دافعاً واحدا محدّدا هو الذي دى إلى حدوث الفعل الإجرامى أو له 
دور حاسم فيه بالنسبة لكل حالة من الخحالات التي توفرت فيها دوافع عديدة. 


T0۸ 


ومن ناحية آخرى فإنه وجب علينا تجاوز تنوع الدوافع وتعددها 
واختلافهاء من خلال المقاربة الكيفية والنوعية لتتاح لنا إمكانية إدراك بعض 
العلاقات التي قد تجتمع بين بعض المتغيرات كعمر المجاني ومهنته» وحالته 
التعليمية والاجتاعية من جهة... ونوعية الدافع على ارتكاب جريمة السرقة 
من جهة خرى.. وتبين التعدد e‏ وتداخلها وفق ما تضمنته رواية کل 
حالة» وما تضمنته استجاباتهم أيضا. 

خلاصة القول... إن الدوافع التي تؤذي إلى ارتكاب الجريمة بكل 
صورها وأشكاها هي تحصلة عوامل متعددة ومتفاعلة بعضها فطريّ» 
والآخر مكتسب» وبعضها مباشر» والآخر غير مباشر» وبعضها رئيس» 
وبعضها ثانوي. وتبتّى هذه الجوانب عديد من المدارس في علم الإجرام 
وعلم الاجتماع وعلم النفس كالمدرسة الفلسفية والجغرافية والبيولوجية 
والسيكولوجية والسوسيولوجية والتكاملية إلى جانب التفسير الإإسلامي 
امار كالاجراي. ۰ 

وقد أصبح من المتفق عليه في زمننا ا لجحاضر - بين المشتغلين بدراسات 
الجريمة وعلم الجريمة أن الجريمة ظاهرة تقع نتيجة تضافر عدة عوامل كا 
سانا 

ولتأكيد هذه الحقيقة قام (برت) بدراسة علمية شملت نحو )۲٠١(‏ 
جانح من الآحداث» كشف عن وجود أكثر من )٦١(‏ عاملا نوعيًا للجنوح» 
يبرز منها أربعة أو خمسة عوامل في كل حالة فردية. وقد اتفقت نتائح بحثه 
مع نتائج أبحاث أخرى في تأكيد مبدأ تكامل العوامل المغضية إلى ظاهرة 
الانحراف أو الجريمة. وفي مقدمة هذه العوامل: العوامل الفيزيقية أو 
البيولوجية كالاستعدادات الوراثية والاضطرابات العصبية والأمراض 


10۹ 


الجسمية والعوامل العقلية» وعوامل دينية ونفسية تنجم عن التربية المنزلية 
ا لخانقة أو الكابتة أو المدللة أو الغافلةء أو عن فساد الجو الدراسى» وعوامل 
اجتماعية واقتصادية وثقافية كالفقر ورقاق السوء والأثر الضار لوسائل 
الإعلام أو ثقافة الطبقة الاجتماعية أو ثقافة سكان الحيّ. 

ويؤيد علماء الاجتماع أن للجريمة عوامل تمهدة هي: الوراثة وخبرات 
الطفولة والتنشئة الاجتماعية» وعوامل مباشرة تظهر في السلوك الإجرامي'. 

ونرى بأن العوامل التي توصلت إليها من خلال الاستجابات كافية 
للدلالة على نوع الدافع لارتكاب جريمة السرقة» وفق ما يراه أنصار الاتجاه 
التكاملي في تفسير السلوك الإجرامي والذي نرى أيضا بأننا نتوافق مع اتجاهه 
نحو طريقة تفسير السلوك الإجرامي. 


(1) السمالوطي» نبيل حمد. 


۰ 


ار اجى 
أولا: المراجع العربية 


الباجوري» إبراهيم :)۱۹۷٤(‏ حاشية الباجوري على شرح القاسم العزي. 
ببروت: دار ال معرفة. 

باظة» آمال عبد السميع مليجي (۱۹۹۹): استارة الحالة للمراهقين. 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

البحيري» سليمان عمر :)۱۹١١(‏ حاشية البحيري على منهج ال مساة التجريد 
لنفع العبيد. القاهرة: مكتبة مصطفى الحلبي. 

بسيیسو» سعدي (۱۹0۸): قضاء الأحداث عل) وعملا. ط۲ دمشنى: 
مطبوعات الشرف. 

بسيسو» سعدي :)۱۹٥۸(‏ حاكم الأحداث والمدارس الإصلاحية. بغداد. 

البشر» خالدبن سعود(٠*٠۲):‏ مكافحة الجريمة في المملكة العربية 
السعودية. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 

أبو بكر» عبد المهيمن :)۱۹٦۸(‏ قانون العقوبات وجرائم الاعتداء على 
الأشخاص والمال. القاهرة: دار النهضة العربية. 

البهوتي» منصور إدريس (د.ت): الروض المربع. الرياض: مطابع الرياض. 

ابن تيمية» أبو العباس تقي الدين (۱۹۸۸): التوبة. بيروت: مؤسسة التقويم 
الإسلامي. 

ابن حزم» الأندلسي (د.ت): الأحكام في أصول الأحكام. القاهرة: مطبعة 
السعادة. 


۲١١ 


ثروت» جلال (۱۹۸۷): الظاهرة الإجرامية. الإإاسكندرية. 
الثقفى» سلطان بن أحمد :)۲٠١٠(‏ خصائص الحريمة والأداء الشرطى 
اة الفا ورام غدل راسا الاق رار 

الداخليةء مركز أبحاث مكافحة الجريمة. 

جعفر» على محمد :)۱۹۸٤(‏ الأحداث المنحرفون - دراسة مقارنة. ببروت: 
الس الامية للدراسات رالكر وارز 

الحافظ» نوري :)۱۹۹١(‏ المراهق. ط۲ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
وال 

الجامد» معجب :)۱۹۹٠١(‏ دور المؤسسات التربوية غير الرسمية. الرياض: 
مركز أبحاث مكافحة الجريمة. 

ا لحنفي» سيف الدين (د.ت): البحر الرائق على شرح كنز الدقائق. بيروت: 
دار المعرفة. 

حويتى وآخرون (۱۹۹۸): علاقة البطالة با لجريمة والانحراف في الوطن 

۰ العربي. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الآمنية» مركز 

الدراسات والبحوث. 

خلاف» عبد الوهاب (د.ت): علم أصول الفقه. ط۲. 

خوج» عبد الله محمد :)۱۹۸١(‏ مظاهر وأسباب الجنوح عند الآحداث. 
الرياض: المركزالعربي للدراسات الأمنية والتدريب» الموسم 
الثقافي الأول. 

الحوري» توما جورج (۱۹۸۸): سيكولوجية الأسرة. ط١‏ بيروت: دار 
الجليل. 

أبو ا لخبر» طه والعصرة» منبر :)۱۹١١(‏ انحراف الأحداث. الإإسكندرية: 
ماو العا ق 
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الدوري» عدنان :)۱۹۸١(‏ أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامى» 
ط۲ الكويت: منشورات ذات السلاسل. ۰ 

الدوسري» إبراهيم بن صالح (۱۹۹۸): التوزيع المكاني للجريمة في مدينة 
جدة وخصائص الحناة الاجتاعية والاقتصادية والتعليمية- 
دراسة جغرافية. الرياض: وزارة الداخلية» مركز أبحاث مكافحة 
الرية. 

راجح» أحمد عزت :)۱۹۸١(‏ أصول علم النفس. القاهرة: دار المعارف. 

راشد» علي :)۱۹۷٤(‏ القانون الجنائي - المدخل وأصول النظرية العامة. 
القاهرة: دار النهضة العربية» ط۲. 

راغب» محمد عطية :)۱۹٦١(‏ جرائم الحدود في التشريع الإإسلامي والقانون 
الوضعي. القاهرة: مكتبة القاهرة. 

الرافعي» مصطفى صادق (د.ت): وحي القلم. الجزء الآول» بيروت: دار 
الكتاب العربي. 

رمضان» السيد :)۱۹۸٠١(‏ الحريمة والانحراف من المنظور الاجتهاعى. 
الإ درت الب عابي ادف ۰ 

زهران» حامد عبد السلام :)۱۹۷١(‏ الصحة النفسية والعلاج النفسي. 
القاهرة: عالم الكتب. 

زهران» حامد عبد السلام :)۱۹۷٠١(‏ علم نفس النمو - الطفولة والمراهقة. 
ط ه. القاهرة: عام الكتب. 

أبوزهرة غمد دت اريم و اة ل الك الإسلا ي هارن الارن 
ارو ای ٠‏ 

السراج» عبود(٠۱۹۹):‏ علم الإجرام وعلم العقاب- دراسة تحليلية 
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في أسباب الجريمة وعلاج السلوك الإجرامي. الكويت: دار 
الساا »طط 

سعفان» حسن شحاتة (۱۹17): علم الجريمة. القاهرة: مكتبة النهضة 
العربية. 

السعيد» أحمد عبد الله (۱۹۸۸): (دراسة لبعض الجوانب النفسية لمتعاطي 
الحشيش بمنطقة الرياض). رسالة ماجستير -غبر منشورة- 
الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

السلطان» عبد العزيز صالح :)۱۹۸٠١(‏ دراسة لبعض المتغيرات الشخصية 
المرتبطة بالسلوك الإإجرامي لمدمني الملخدرات ومرتكبي جرائم 
السرقات في سجن الدمام بالمملكة العربية السعودية. (رسالة 
ماجستير غير منشورة)»ء جامعة آم القرى» مكة المكرمة. 

السمالوطي» نبيل محمد (۱۹۸۳): الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي. 
جدة: دار الشروق. 

السمالوطي» نبيل محمد (۱۹۷۷): دراسات في علم الاجتاع. القاهرة: دار 
ا لجبلاري. 

السمالوطي» نبيل محمد: الدين والبناء العائلي. جدة: دار الشروق للنشر. 

السهلى» نايف محمد :)۱۹۹١(‏ بعض العوامل النفسية والاجتاعية المسهمة 

E 

بالمدينة المنورة. 

شازل» جان (۱۹۷۲): الطفولة الجانحة. (ترجة: انطوان عبده) ببروت: 
منشورات عویدات» EY‏ 

الشتاء السيد علي :)۱۹۸٤(‏ علم الاجتماع الجنائي. الدمام: دار الإصلاح. 
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الشربينى» زكريا أحمد :)۱۹۹٤(‏ المشكلات النفسية عند الأطفال. القاهرة: 


دار الفكر العربي. 

الشرقاوي» أنور محمد (۱۹۷۷): انحراف الحداث. القاهرة: دار الثقافة 
لاطباعة والنشر. 

الشرقاوي» مصطفى خليل (د.ت): علم الصحة النفسية. ببروت: دار 
النهضة العربية. 


الشمراني» سفير محمد (۱۹۹۹): مفهوم الذات لدى مرضى القلق النفسي 
والاكتئاب النفسي بالمنطقة الخربية من المملكة العربية السعودية. 
(رما ررغ ر مر کا فار ااا چ 
جامعة تونس الأولى. 

لمن شد م روعاف عد امد( 0۹09 0ار الغرامل الا قاد 
والاجتماعية على معدلات الجريمة مع التركيز على السرقات - 
دراسة كمية وكيفية. الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة. 

الصنيع» صالح إبراهيم (۱۹۹۸): التدين علاج الجريمة. الرياض: مكتبة 
الرفك: 

الطخيس» إبراهيم عبد الرحمن (۱۹۸۳): دراسات في علم الاجتاع الجنائي. 
الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر. 

عارف» محمد :)۱۹۸١(‏ الجريمة في المجتمع. القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية. 

عاقل» فاخر :)۱۹۸١(‏ أعرف نفسك - دراسات سيوكولوجية. ط۹» 
بيروت: دار العلم للملايين. 

عبد الستار» فوزية :)۱۹۸٠١(‏ مبادئ علم الإأجرام والعقاب. بيروت: دار 
الهقة الرة 


۲٥ 


عبد المتعال» صلاح :)۱۹۸٠(‏ أثر العوامل الاجتماعية في تشرد الأحداث. 
رسالة ماجستير غبر منشورة. القاهرة: جامعة القاهرة. 

عبيد» رؤوف (۱۹۷۲): مبادئ علم الإجرام. القاهرة. دار الفكر العربي. 

عبيدات» ذوقان وآخرون :)۱۹۹١(‏ البحث العلمي (مفهومه- آدواته- 
أساليبه). عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع. 

عثمان» آمال عبد الرحيم (۱۹۷۷): علم الإإجرام وعلم العقاب. القاهرة: 
دار النهضة. 

عجوة» عبد الفتاح :)۱۹۸١(‏ البطالة في العام العربي وعلاقتها بالجريمة. 
الرياض: ال ركز العري للذراسات الام والتذريب: 

عسكرء عبد الله (۱۹۸0): الاكقاب النفمى بين النظرية والتشخيضص: 
القار ةنك الااو اة ` 

عمر» ماهر ممحمود (۱۹۸۸): سيكولوجية العلاقات الاجتاعية. 
الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 

العوجي» مصطفى :)۱۹۸١(‏ التصدي للجريمة. بيروت: مؤسسة نوفل. 

العوجي» مصطفى :)۱۹۸١(‏ دروس في العلم الجنائي -الحريمة والمجرم- 
جا بيروت: مؤسسة نوفل. [ 

عودة» عبد القادر (۱۹۷۷): التشريع الجنائي الإإسلامي مقارنا بالقانون 
الوضعي. الجزء الأول» بيروت: دار الكتاب العربي. 

العيسوي» عبد الرحمن (۱۹۹۲): علم النفس الإكلينيكي. القاهرة: الدار 
الجامعية. 

غانم» عبد الله عبد الغني (۱۹۸۸): جرائم المسنين في العام العربي: دراسة 
إحصائية تحليلية. الرياض: دار النشر بالمركز العربي للدراسات 
هة والندريي: 


11 


الغخزالىء محمد (۱۹۷۷): أثر الإيمان فى مكافحة الحريمة. أبحاث الندوة 
العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي. القاهرة: مطابع 

الهيئة المصرية للكتاب. 

الفالح» سليان قاسم (۱۹۸۷): (عوامل تعاطي المخدرات - دراسة 
للمحكوم عليهم داخل سجون الرياض). رسالة ماجستير - غير 
منشورة- الرياض: جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية. 

فهمي» مصطفى (۱۹۸۷): الصحة النفسية -دراسات في سيكو لو جية 
التكيف. القاهرة: مكتبة الخانجي. 

القرضاوي» يوسف :)۱۹۸١(‏ الإيان والحياة. ببروت: مؤسسة الرسالة. 

ابن القيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله :)۱۹٠١(‏ زاد المعاد في هدي 
خير البلاد. القاهرة: مكتبة الحلبي. 

اللويحق» عبد الرحمن معلا (۱۹۹4): مشكلة الغلو في الدين (الأسباب» 
الآثارء العلاج). الجزء الأول» ط۲ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

مخيمر» صلاح :)۱۹٦4(‏ تناول جديد للمراهقة. القاهرة: مكتبة الأنجلو 
الملصرية. 

المرزوقي» حمد وآخرون (۱۹۸۷): الخصائص الاجتماعية والأسرية 
والتعليمية والاقتصادية وعلاقتها بنوع الجريمة لنزلاء السجون 
من غير مرتكبي جرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية. 
الرياض: وزارة الداخلية» مركز أبحاث مكافحة الجحريمة. 

المرزوقي» حمد وآخرون :)۱۹۹١(‏ التورط في المخدرات. دراسة نفسية 
اجتماعية. الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة. 

المرواني» نايف محمد (۱۹۹۲): الإدمان والمدمنون: دراسة نفسية اجتأعية. 


دمشق: دار البيروتي. 
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المرواني» نايف بن محمد (۱۹۹۷): العوامل الاجتماعية الدافعة لارتكاب 
جريمة السرقة. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 

المغربي» سعد :)۱۹۸٤(‏ ظاهرة تعاطى الحشيش - دراسة نفسية اجتماعية. 
Nb E‏ 

الملك» شرف الدين (۱۹۹۳): ظاهرة السرقات في المملكة العربية السعودية 
- أبعادها وخصائصها. الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة. 

الليجي» حلمي (د.ت): علم النفس ال معاصر. بيروت: دار النهضة العربية. 

امليجي» عبد المنعم :)٠۱۹٠١(‏ تطور الشعور الديني. القاهرة: طبعة مصر. 

یکا لر امل 0۱۹۷۷ غلم الف الا لالص والعر 
في الطريقة الاكلينيكية. ج١‏ القاهرة: اهيئة المصرية العامة للكتاب. 

منصور عبد المجيد سيد آحمد» والشربينى» زكريا أحمد :)۲٠٠١(‏ الأسرة على 
شارف ا ن تالكر اقا ور ا الي 

متضر رغد الج دما جد وال بے زك يا د(۳( :سلو ك الاسان 
و ی ری 

منصور» عبد المجيد سيد (۱۹۸۷): دور الأسرة كأداة لاضبط الاجتاعى 
ى الجتمع الحري. الرياض: دار الغ بار كز المري للدراسات 
الأمئية والتدريب. 

ترون عد الج د سا(۹00 السار ك الا چراق والسير 
الإاسلامى. الجزء الأول» الرياض: وزارة الداخلية» ا 
EE‏ 

المهناء إبراهيم عبد الكريم :)۲٠١٠١(‏ عوامل التسرب الدراسي لدى 
الفخرفن. الرباضن ٠‏ سسة الام 
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نقره» التهامي (۱۹۸۸): دور الشباب العربي المسلم في دفع النهضة العربية 
ا لمعاصرة. (ندوة الشباب وأمن المجتمع)» الرياض: دار النشر 
بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 

الهاشمي» عبد الحميد محمد :)۱۹۸٤(‏ علم النفس التكويني. ط١‏ . القاهرة: 
مكتبة الخانجي. 

الوليعى» عبد الله ناصر (۱۹۹۳): السرقة في مدينة الرياض - دراسة تحليلية 

٠‏ في جغرافية الجريمة. الرياض: وزارة الداخلية» مركز أبحاث 

مكافحة الجريمة. 

ثانياً: المحلات والدوريات: 


درويش» خليل :)۱۹۹١(‏ ظاهرة السرقة في الأردن - دراسة مسحية 
اجتماعية على النزلاء في دور الإصلاح والتآهيل. مجلة دراسات» 
المجلد الحادي والعشرين أء العدد الرابع» عمان: الجامعة الأردنية. 
بو شريعةء محمد تيسير (۱۹۸1): المراهقة وأسباب الجنوح عند الأفراد. الدمام: 
جامعة ا ملك فيصل» مجلة ا لجامعةء العددالرابع» السنة الرابعة. 
فاضل» داود على :)۱۹۸٠١(‏ أسباب الحريمة. مجلة المنهل الشهرية للآداب 
ثالثا: لمعاجم ودوائر المعارف: 
البستاني» بطرس ۹۷٦(‏ @ داثرة المعارف. بروت: دار المعرفة. 
رضاء حمد (۱۹۷۷): معجم متن اللغة. بيروت: دار مكتبة الحياة. 
الخربة الدراسات والشر: 
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العمر» معن خليل :)۲٠٠١(‏ معجم الاجتماع المعاصر. ط١.‏ عبان (الأردن): 
دار الشروق للنشر والتوزيع. 

غيث» محمد عاطف (۱۹۷۹): قاموس علم الاجتماع. القاهرة: اهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

بو الفيض» محب الدين (۱۹۸7): تاج العروس من جواهر القاموس. 
ببروت: دار مكتبة الحياة. 

منظمة الآمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو): معجم العلوم 
الاجتماعية. تصدير: إبراهيم مدكور. القاهرة: الميئة المصرية العامة 
للکتاب, 

ابن منظورء آبو الفضل جال الدين :)۱۹٦۹(‏ لسان العرب. بيروت: دار 
روت لتر : 

رابعاً: النشرات والتقارير الرسمية: 

الأمم المتحدة :)۱۹١7(‏ دراسة مقارنة عن إجرام الأحداث. جدة: الشرق 
الأوسط. 

توصيات المؤتمر الأول لوزراء الشباب العربي (۱۹1۹): القاهرة: جامعة 
الدول العربية. 

ال ركز الجرن الد راسا تاا ةو الريب 00۸0 الشاب و امن 
الملجتمع. أبحاث الندوة العلمية الثانية عشرة» الرياض: دار النشر 
با مركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 


المركز القومى للبحوث الاجتاعية (۱۹۹): السرقة عند الآحداث. 
الإإسكندرية: منشاة المعارف. 
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وزارة الداخلية بدولة الكويت (۱۹۸۲): أثر العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية على السرقات» وأناطها بالكويت- دراسة ميدانية. 
الكويت: إدارة البحوث والمتابعة والتنسيق. 

وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية (۱۹۹۳): ظاهرة السرقات 
با ملك العريبة السعودية - أبعادها وخصاقصها: الرياض: مركز 
أبحاث مكافحة الجريمة. 

وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية :)۲٠٠٠١(‏ الكتاب الإإحصائى 
الأمني. الرياض: الأمن العام. ۰ 
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